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لوت 
منظومة فى العقيدة والأخلاف 

للشد ١‏ لعلامة عبدا لرحمه بن ناصر | لسري 


رحية الله تال 
۷ ۔ ٣۱۳۷ھ‏ 


ےت تح سح 
شسرحها 
ر اتر ات رھ 2 ۱ 1 
E‏ في اج سے با ج سير ل 3 


طبع على نفقة بعض المحسنين 
جزاهم الله خيرا وأعظم لهم المثوبة 


مرج 
منهج الحق 
منظومة في العقيدة والأخلاق 
للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي 
رحمه الله تعالیٰ 


۷ ۔-۹ ۱۳۷ھ 


عبد الرزاق بن عبد المحسين البّدر 


٤‏ ٰ۶ ۰ و 

أن محمّدًا عبده ورسوله؛ صل الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعينء أمّا بعد: 
فهذه أبياتٌ عظيمةٌ ومنظومةٌ نافعةٌ للإمام العلّامة الفقيه المفسّر المحقّق 

عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر ابن سعدي ‏ رحمه الله تعالى وغفر له 
حوّت خيرًا كثيرًاء» وفوائد عظيمة في بيان «المنهج 8 الذي ينبغي أن ارم 
المسلمُ عقيدةً وعبادةً وعْلَقاء وقد نظکھا يله في وقتِ مبگر من حياته؛ في العقد 
ناس سرت مه ا الات الان بان 
الجليلة» والتَّفاصيل النّافعة التي لا غنى لمسلم عنھاء ولم یرد تسميةٌ لها من ناظیھا 
اة ونا أخذ هذا الاسمٌ من قوله في مستهلّها: ایا سَائلّا عَنْ منج الحٌّ)ء وقد 


A‏ اہ ا وا 5ٹ ٹک ۰و 
بدأها كاله بحت من ير جو لاشیه السغادة ويتشد ھا الفوز فق الدنيا والآعرۃ أن 


® 


يحسن التأمّل في مضامينها وما حوّته من خير عظيم. 

۶ ۶ ن عن ف ار ۰۰۶۷ 
٤‏ م کب شم 1 3 "ےت 
الشيخ ية ببعثها إلي» ووصفه| كا يلي: 


)١(‏ وذلك أنَّ السّيخ: نقل من هذه المنظومة أربعةً عشر بیتًا متعلَّقَةً بفوائد الذّكر في شّرحه 
منظومتہ في السير إلى الله والدّار الآخرة» وقال في تمام الشّرح: «فرغت منه ومن نسخه في 
٣‏ شعبان سنةً ۱۳۳۳ء وكانت ولادثہ في 17 المحرّم ۱۳۰۷. 


ارت 


د الأول پہ۳ٰ+7 + "ً۶ ھ۹ 
الشيخ - بقوله: «هذه منظومة تشتّمل على أقسام التوحید: توحيد الإهيةء وتوحيد 
الرْبوبيّةء وتوحيد الأسماء والصّفاتء وعلى أمّهات عقائد أهل السُّنَّهَ والجماعة 
لي اتّفقوا عليهاء وعلى انكر في خلوقاتِ اللہ وآياته الدَالّة عليه» وعلى أسمائہ 
Eas‏ عل اتی عمق اقم نوا مضق اون اعت 
إذ هذه الأمور أصول العلوم وأمّهاتها» وهي للشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر 
السّعدي ‏ جزاہ الله خيرًا آمین ے وهي هذه» ثمَّ ساق المنظومة» وقال في تمامها: 
منت غمّرٌ الله لكاتبها وناظوها وقارئها ومّن قال آمين» وجميع الین وص ل اله 
على محمد 115 هاء وقد رمزت لها با حرف (م). 

- الثانية: نسخةٌ ناقصةٌ سقط منها الأبيات: ۲٣‏ ۲۷ء ٠٥ ٠٥٤‏ إلى ٦٦ء‏ مع 
تقديم وتأخير في عضن الا اكه تال اتا في أوَّهها: «هذا نظم الشيخ ل 
الرّحمن بن ناصر بن سعدي في العقيدة»» وقد رمزت ھا با حرف (ص). 

وقد أثبثٌ ما رأيثه الأقرب للصّوابٍ من حيتٌ المعنى والوزن» وأشرتٌ إلى 
الفروقات في الهمامش» وبالله وحده التوفيق. 

وأسألٌ الله الكريم أن ينفمَ بهذا النّظم وشرجه» وأن يجزيّ النَاظمَ الشَّبحَ 
عبدَ الرّحمن السّعدي خير ما جزى عالًا ناصحًا ومربّيًا مصلحًا إل سميع مجيب» 


وكتبه 


منظومة منهج الح في العقيدة والأخلاق''' 


o 71‏ یو 
° ہو وس 
-١‏ فيا سَائِلا عن منهج الحق بَہتمے 
- 
0 ت عن 0 مہہ 
7 
7 


e‏ 7 لير ہ٠‏ ہه 

١‏ تأمّل داك الله ما قد نَظَمْتَهُ 
ےہ ھک رر وضو او ا 

٤-ونشھد‏ أن الله معبودناالذى 
2 ث ے 2 

٥‏ فلو كل الحَمْدٍ وَالمَجْد وَالتا 


د 0 2 ٌ 
1 تَسبّحة الأملاك وَالأَرْض وَالسّمَا 


7 


۹۔ فک ۶ | 
e +۰۰‏ ~~ 


٠-هُوَ‏ الصَّمَدُ الْعَالي لِعِظْم صِمَاتِهِ 


وو را 2 
العقل كنة صفاته 


١ء‏ عَلا ذَانَا وَقَدذَرَاوَقَهِرَه 
ال و 


۲هو لحي وَالمَيُومُ ذو ا ُودِوَالَفَی 


صر ۔ھ 


شلوك ر يق الْقَوْم عَقا سعد 


5 ر الم 0 المد ب07 و 
اا 
وپ هع 0 و روه و 
نخص ےو با لت ذلا وذ د 
9 ِ- وسر 
2 ميم 
>> ۶ه یت وی ا ا ا 2 
فين اجل ذا كل إلى الله يقد 
۲ 
رو 2ر 1 با ر کہ و 
2 


حقاونحمد 


وعن 


۶ EN 


و 0 5 2 2 مر 
وَصْفِ ذِي النقصَانٍ جل الوخد 


0 
2 f2 هم‎ 


0 ا و 
RE EEE‏ شو 


و زر الل ثل 
وو ج ال سسجت 
7 


عو م فير 


ححد 


46 


وت 
وَنيرا 


2 و 


خحمد 


7 ر عو 


وہ و یہ 77 
قريب تجيب بالوَرَى متودد 


و 
و ت 7 4 9 رو 
َكل صفات الحمد ش تسند 


)١(‏ مَن راد سماعٌ هذه المنظومة بقراءة موافقّة هذا الضّبط يمكنّه الدّخول على الرّابط الثَالي: 
http://www.al-badr.net/qiroah-mnhj-haq.php‏ 


٥ 


۳۔ اَحَاط بِكُلَّ اكَلْقِ عِلْمَا و 

15 وَيبْصِرٌ ذَرَّاتِ الْعَوَاِم كُلّهَا 
له الْمُلْكُ وَاكَمْدُ الْمُحِبط بمُلکہ 
7 وَنَشْهَدُ أنَللهيَنْزِلُ في الدّجَى 
١١‏ وَنَشْهَدٌ أن الله ازل رُسْلَهُ 
۸ - وَفَاضَلَ بي الرْسل وَاكَلْقٍ كُلْهمْ 


ر 


1 - تَأَفْصَلٌ حملت الله نی الأَرْض والح 
٠وک‏ کک الات 
١‏ قحب بيع ال وَالصَّحْبٍ عِنْدَنا 
١‏ وَمِنْ قَْلٍ مهل احق أن امه 
٣‏ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَأَنَى جََلْقِهِ 
ان وھد د سه رات لا 
٥۔‏ وَإِيِمَانْنًا قَْلّ وف E‏ 
٦‏ وَيَرْدَادُ بالطَاعَاتِ مع ترك ما جى 


۷۔ تقر بأ أَحْوَّالٍ القِيَامَة كُلْهَا 


ےر ممع 


ہے ہی تی 
وَحِكْمَْهُ الْعْظْمَى با احق 
گا قَانَةالْمَيْعُوتُ بالق أَممَدُ 


تشهد 


اتا <f‏ و یک سوج 7 
باياتِ و للخلق مدي وترشد 
بے صر ہے ھ له 


7 2۶ 3 ا م ھک 
نے المدى وَالعَالدوِينَ خمد 


f: 


E ES ناف‎ 


ان و 


مَعَائِرَ أمْلٍ الحقّ فَرْض مُوكَُ 
EE E‏ ل شن 
ولك ولاك مواد 
بتقَسوِیرو وَالْعَبِدٌمسْعَى وَيَجْهَدٌ 
اك وَالطَعَاتٍفِيَهَائْقَيِدُ 
وَيَنْقْضُ بِالعِضْيَانِ جَرْمَا وَيَفْسْدُ 


ے‫ 
3 


وَمَا اشَْععَلَیْهُ ےار حقاوتشهد 


8 تَفَكَرْ بآنَارٍ العَظِيم وَمَا حَوّتْ 
9 ألم تر شا اللَبْلَإِدْ جاء مُظَيمَ 


"٠‏ تَأَمَل بأَرْجَاءٍ السَّمَاءِ عمِيعهًا 


ر سے 


س0 کو ود ۔ سے الہ 
١‏ اليس هذا محدث متصرف 


۲ بل وَالَذِي باحق أَنْقَنَ صُئْعَهًا 


2 
° 


"وني الأزض بات لِمَنْ 


۸ وکن حلصا له وَاحََّْرُ مِنّ الرّيَا 
۹-توكل على الرَٰنِ حَقَاوَيْقَ بو 
۰٠-ص‏ عَنِ الضيَانِ وَاضبر ل ځکوو 


١‏ وَكُنْ سَايْرابينَ الْمَحَاقَةِ وَالرّججا 


9د وَقَلَكَ طهرە ومن كل اف 


ار وااو سرک ل يق رھ 
0 یو «oR‏ 
لك المُظْمَى لَعَلَكَ ترد 


فی > و ١‏ 2 ه ر ؟ وو 
ر 


2 ر و 
فساذهأ تج دد 


ھا و 
۔ وہ ے ۔‫ و سو 
ل كه ل سے 74549 2 o‏ 
وَأودَعَهَ الاسَرَارَ لله تشهد 

ےم و و 


وَمَاَمَعٌ ابات مَنْ گان جحد 


72 رمع ٍ2 بی و ۔ و 
بَايُعرّفالله العَظِيم وَیْعبد 


0 ود ”> ۹ و ور رهبي و 
ص 
وه سا 2 000 0ت ل ثرو ه و 


و 3 و 


ر لس و 2 2 مه 


هه 0 CES‏ سم مم و 


لعو 


لکن 8 و چ ریہ 2 
5 : || 37 لك وترد 
ہو ہہ حم 
سے ماس >> 4 7۶ 09 کہ ہے سار 
ر 
ور ا E‏ < و 
٦‏ ط۳ 


ر رد ٠‏ ع سو طز ماله 2 و 
ا 


۳ - ول بنْضْح الت قَلبَكَ إِنَهُ 
٥٤‏ وَصَاحبْ إِذَا صَاحَبْتَ كل موق 


٥۔‏ ويك وَالْمَرْءَ الَّذِي إِنْ جيه 


۰ طق‎ ٦ 
وکن ذَاكِرًا لله في كُلَّ حَالَةٍ‎ 4 
قَذْكْرٌ لَه الْمَرْشٍ یا ومعلا‎ ٠ 
ولب لِلْخَبْرَاتٍ فیا وَآجِلًا‎ ١ 
قَقَد أَخْبَر المتَارُيَوْمَا لِصَحْبهِ‎ ١ 
وَوَضَّى مُعَاذَآيَسْبَعِينُ إلْهَهُ‎ _۳ 

7 وَأَوْصَى لِشَخْصٍ قد تی لِتَصِبحَةٍ‎ ٤ 
بِأنْ لَايَرَلْ رَطْبَا لِسَائكَ هذه‎ ٥ 


- 
22 


5 وخر أَنَّ الذَكْرَ عَرْسٌ لِأَْلِهِ 


ران 


E‏ بده 


27 .7 06 4 و 
لأعجل ال للقلوب وأجود 
ے 


gog ٛ ے‎ o 4 ° <A 
یرتک ود‎ 
کا اا قاور شد‎ 
َك ارال نيرود‎ 
إل رلااق انو يقد‎ 
لِذكراللهوَة 00 و‎ 2 ۲ 
يزيل الشَّقَا وام عَنْكَ وَبَط ره‎ 
نايك الْوَسْوَاسٌ يَوْمَا بشَرَهُ‎ 
ينان کر الاق الس مره‎ 
عَلَ وکرو والشگر بِالُْسْنِ يَمْبُدُ ا‎ 
م هد و‎ 
وَهَدُ کان فی كل الشرائع بهد‎ 
E E EE 


رت لے قش ا کے ۰- و یہ ۶ 
بجنات عدن والمسّاكن مهد 
۲ 2 


7 ر و ەر‎ 
E EEE EY 


لي ال E‏ 
کرو کا او شی دو ۾ مر و 
4 ولو لم يكن في ذكره غير أنه 
٠‏ وَیَٹھی الفتّى عَنْ غِيبَةٍ وَتَمِيمَةٍ 
ا ۔ 0 ا ل 
5١‏ لكان لنا حظ عظيم وَرَغْبَة 
5 وَلَكِتَنَامِنْ جَهْيئَا قل ؤكْرْنَا 
“17 وسل رَبك التوفِيقٌ وَالمَوْرَ َائِمَ 
ا ہی 7 
٤‏ وصل إِهِي مَع سلام ور حمة 


6" وَآل وَأَصحاب وَمَنْ کان تَابعَا 


ضر و ره ,۶2۰ کے و 
وینقطےۓ ا لتكليف حي خلدوا 
7 8 کک ھ۶ 7 وی 4 ومرژ 
س سم ٥‏ 2 بت 0 ا م و و 
2 رر ےج نے اه ن 290 و 
۲ 
2 ¢ 00 9 رم و 
2 ۰ وو 
3 رغ 8 كولس 0 و و 
فع خاب عبد للمهيمِن يتقصِد 
۲ 
على خر مَنْ قَذْكَانَ َ للق يز 
ن 


8 4 


2 لاور 0 ے)۔ دوم وخا 


ميا مھ 


شرح المنظومة 


لع 


5 


-١‏ قيا سالا عَنْ منج ۱ لق يََْخِو شلوك طَرِيقٍ الْقَوْم عَقا وَيَسْعَدُ 


٣ئ‏ ً۶ 0 الاح المشفق الرق 
فقال: ١يا‏ سَاؤْلّا عَنْ منهج اخَقٌا؛ أي: يا من بُرید لنفيسه منهج ال والطریق 
کے رس ارم الای گرا ساروا واه ف الا اھت 

وني هذا تصحيح ال في المُوالء وهو أمرٌ تمس الحاجة إليه» فمن الاس 
من لا يوفق لصلاح اله في سؤاله؛ وصلاخها أن يدوي السائل بسؤاله رفع الجهل 
عن نفسه وعن غيره» وأن یکن في سُلُوكه وسَيْره إلى ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ على 
بسع رم ٹک 

هن مج ال لنهج: هو الطريق الي الواضح؛ ودمنهج اق هو 
ج اعت ا الي يمضي عليها في عقيدته 
وعبادته وخلقه. 

يبي شلوك ريق الوم حًا وََُِْه؛ أي: يبتغي بسؤاله عن منهج الحو 
70 ۶ مويق القوم حف وأن سعد في دنياه وأنحراهه فجمع بین: 
الوسيلة والفاية) قال ان ات افيا هنا أمران: طريقة وغاية؛ الط ت المدى. 
والغاية السّعادة والقلاح؛ مركا الي ٤م‏ يصل إلى هذه الغایةہ“''۔ 

و١طريق‏ القوم» هو الطّريق ال الذي لا اعوجاجٌ فيه» طريق 21 ون 


)١(‏ «الصواعق المرسّلة» (۱۱۲۸/۳)۔ 


27 


وصحبہ الکرام غه فا مراد بالقوم هنا: أي الكُمّل الّذِين وفقهم الله -عرٌ وجل - 
للعنایة بالخير علً) وعملا فكانوا قدوة لمن بعدّهم. 

قال الأوزاعيٌ كنا 0 : «اصبر نفسّك على السّنَّهَه وقفث حيث وَقَفَ القوم؛ 
۹۹٣‏ ,۹۹۹+۹9 0 


رعو )۷ 


e 


وكتب عمّر بن عبد العزيز إلى رجل: اسلامٌ عليك» أمّا بعد: فإني أوصيكَ 
کو I‏ لك ها أحدت المحدتون 
بعدّما جرت به س وكُُوا موہ ثم اعلم آله م تكن بدعةٌ قط إلا وقد مضى قبلا 
ما ہُو دليل عليهاء وعبرةٌ فيهاء فعَليكَ بلزوم الس فاگہا - بإذن الله لك عصمَةٌ 
فن السّة إا سنھا من قد علِمَ ما في خلافها من الخطأ والزّلل وا كمق والتّعمّق 
فارص لنفسك بها رضي به الَو لأنقّسهمء فإِگہم عن علم وققُوا صر ناف كقُواء 
وهُم كانوا على شف الأمُور أقوى. وبفَضل ما کانوا فيه أَوْلى؛ فإتہم السّابقون» 
ولئن كان ا مدی ما أنثّم عليه لقد سبقتْمُوہم إليه» ولئن قلت حدَتٌ بعدَہُم حدّتٌ» 
فا أحدَئّه إلا من خالف سبيلّهم؛ ورغِب بنفسه عنهم» ولقد تکلموا منه بها یکفي؛ 
ووصَفُوا منه ما يشْفِيء فیا دوتهم مقضَرٌ ولا فوقّهم محسَر لقد قضّر عنهم أقوامٌ 
فِجَفَّوك وطمح عنهُم آَحَرُون فعَلّواء ّم بِينَ ذلك لعلى هدى مستقیم)'''۔ 


cd‏ ک ےھ ہم يه ہے 


وقد قال الله تعالى: #والسيقوت الأوَلونَ من امجن والأنصار وَين 
أتَبَعْوهُم بحسن [ا6 : ١٠٠].ء‏ قال ابن القيّم تکنالثه في «مدارج السّالكين»”": 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة والجماعة» .)۱٥١/١(‏ 


(۲(» سنن أبي داود» (5717)» و«الإبانة الكبرى» لا «(YY‏ و«الشّريعة» (019). 
(۳) (۱۹/۱)۔ 


= 


وریز نما كان علي سرن اھر ا عن وعبات کرس ےط 
وتقدیشہ وإیثاژہ على غیرہہ هو الصراط الستَقَيمٌ'. 

وإذا عرف السَّالكُ مكانة أهل الطريق المٌابقین فيه لم یستوچش؛ قال ابن 
القيّم شه في «مدارج السّالكين)"'': (قال بعص السلف: «عليكٌ بطريق الحق 
VBR SOS‏ کر الك 
وكلَّ) استوحشت في تفرّدك فانظر إلى الرّفيق السًابق» واحرِصٌ على اللّحاق بهم 
وعْصّ الطّرف عمّن یمواہُمء فإئہم لن يُْنُوا عنكٌ من الله شيئًاه وإذا صاحُوا بك 
في طريق سَيْركَ فلا تَلتّفت إليهم» فإنّك متى التقّتّ إليهم أخذوك وعاقوك». 

وبتأمّل طريق القوم وسَبْر منهجهم - رحمهّم الله ورضيّ نهم عاق النظر 
بعد ذلك إلى حال أنفينا تدرك كثرةً تفريطناء وعظّمَ تقصيرنا في لزوم منهجهم 
مواظبۃً على العبادة» ورعایۃً لأعمال القلوب» وعنایۃً بالأخلاق الكريمة الفاضلة» 
وإكثارًا من ذكر الله إلى غير ذلك يمن جلیة القوم وزيئّةٍ السلف؛ والله المستعان. 

١حَفًا؛‏ أي: او ان ف الان رق يكن الصاف الظويق أن ےا 
اذّعاء» وفرْقٌ بين مَن يدعي لنفينه سلوك طريق القوم دود أن یسلگھاء وبِينَ مَن 
سلگھا بالفعل؛ وما أكثّر الأدعياءَ حتّی إن أناسًا أهل بدع وضلالات؛ بل 
وشركيّاتٍ ما أنزلَ الله - تبارك وتعالی - بها من سُلطان يدَّعون أئْہم على طريقة 
سس ال و تپ تو انت لمشو ع 


عي 


ئمّة البدعةء فإن أئمّة كه السَنَة تضاف الشُنَة إليهم؛ 7 نهم مظاهر مهم ظهرّتء وأئمّة 


)١(‏ (۲۲/۱)۔ 


۳ے 


ل 5ک 2 ۹ 
البدعة تضاف إليهم؛ لام مصادر عنهم صدرت» . 
ھ۶ 
ره ۔ھ2 5 ۳۴ ۰ 8 5 
«وَيَسْعَدَ) وهى الغاية المنشودة ولا سعادة للعبد فی دنياه وأخراه» ولا نجاة 


إلا بذلك» قال تعالى: من َم هدای کل ل ولا شقی ©4 ئن ]ء وقال 


عل 
.4 ۰ اص ای وی 0ش كع اس ےھ کے ج2 ہے می چ د دوو ا )ىس مي 
تعا لی: # من عي صلخا من کر أو انق وهو مومن فلتحييسّه. حيوة طبه 


لزه جرهم اخسن ما کاو يَعْمَلونَ (0)* لال ]؛ فمّن کان على نہج 
الصَّحْب الكرام وتابعيهم بإحسانٍ حقاء مخلصًا ش متبعًا لرشوله صلوات الله 
وسلامه عليه فهو السّعيد. 


لع 


0 


١‏ تَأمَلٌ هَدَاكَ اله مَا قد نَظَمْتَهُ َمل مَنْ قَدْ گان للق يَقَصِدًا" 


ام ل؛ أي: انظر هذا انم تافل وقد ن وإعادة توه أ بوعل ری ع 
قت معانيه» وترسٌخ 7 ھ8 

«هَدَاكَ الله)؛ وهذه دعوةٌ مباركة من النّاظم كنال لقارئ هذه المنظومة 
ومُطالِعِهاء والمعنى: أي كتبَ الله لك سبیل الهداية وجعلك من عباده 
المهتّدين» والهداية تتناول سلوك طريقٍ الحقٌء والثبات عليه» والعلم بتفاصيله» 
والمحافظة على ذلك إلى الممات» قال الإمامٌ ابن رجب يناه في (جامع العلوم 
والحكم»”": «وأمًا سوال المؤمن منّ الله الحداية» فإن المداية نوعان: هداية 
مجملةء وهي المداية للإسلام والإيانِ وهي حاصلة للمُؤمن: مدان سیل 
)١(‏ «درء التّعارض» لا بن تيميّة /٥(‏ 5-5). 


(۲) في نسخة (ص): يرشد. 
١ /5( )9(‏ 6). 


س 


وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاءٍ الإیمانِ والإسلام» وإعانته على فِعل 
ذلك» وهذا يحتاح إليه كل مؤمنِ ليلا ونهارّاء و هذا أمر الله عبادّہ أن يقرؤوا في 
۴ ركعة مخ ضلاعهم قوله: ٭ ایا ارط الیم © [ الاي ]ء وكان 
انين 4# يقولُ في دعائہ باللیل: «هيني يا احتْلِفَ فيه مِنَ اَقٌ بإِذْنِكَ إنّتَ 
بدي مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَ اط مُسْتَقِيمٍ)». 

قا2ا تلن مايه ارم ملم طرف معان مطيية: وتفاصیل 
نافعةٍ في العقيدة والعبادة والأخلاق. 

تنا قن أ قد كان لِلحَق يَقصِدًا أي: ليكن تأمّلك هذه المنظومة تأمُل 
شخص یرید احق ويبحث عنه» وهذا أيضًا فيه دعوةٌ إلى تصحيح الي فلا یکن 
تأمّلك هذا النّظم لمجرّد الاطّلاع ونحو ذلكء وإِنَّا لیکن غرضك قصد الحقٌّ 
ونیل رضا الب سبحانه وتعالى ۔. 

قال ابن القیٔم ناله في «التبيان» : «والهدى الام يضمن توحيدٌ المطلوب» 
وتوحيد الا وتوحيد 0" الموضلة» والانقطاع 207 الوصول يقع من 
الشركة ف هذه الأمُور أو في بعضها؛ فالّركة 2 المطلوب ثنافي التَّحيدَ 
ا ا کن الطلب ان لن ال وال ف ف «الطريق 
تناني الباعَ الأمر؛ فالأوّل يوقع في الشّركِ والرّياءء والثاني يوقع في المعصية 
والبطالةء والثالث یوقع في البدعة ومفارقة اسن فتألّله؛ فتوحيدٌ الطلوبِ يعصمْ 


من الشرلة لويد الطلب وم 79 المعصية» 27 الطریق بعصم من 
البدعة» 27 ۷۷ھ "ٴ۷" القٌائة). 


(۱) (ص۸۲). 


٣تقو‏ بان الله شَلَارَبٌ قَبْوْہُ لعل امرش الْعَظِيم مجَدٌ 


7 


کر يو والإقرار يتناول أمرين: تصديق القلب» وإذعائه ؛ أي: 
نصدّق منقادين لهذا الحق وا مدی. 

"بن الله لا رب غَبْرْه)؛ أي : ان الف وجل تف ال لاو يك 
اقيق اال وخ4 امالك وحده» المدبّرٌ وحده» لا شريك له في شيءِ من ذلك 
قال تعالی: فل ایر کو ایی ریا وو ر گل یو 4 [الائکلہ : .]١5‏ قال ابن كثير في 
«تفسيره)"'': «يقول تعالى: فل يا محمّد مؤلاء المشركين بالله في إخلاص 
العبادة لہ والتوگل عليه: غير ال أبيتى ريا 4 أي : oN‏ 
شی يربيڼي ويحفظني ويكلؤني ويُدَبّر أمري» أي: لا أتوكّل إلا عليه ولا أنيث 
لا إليه؛ لأله رب کل شيءِ وملیکه» وله الخلقٌ والأَمْرا. 

قال شيخ الإسلام کالہ في (جموع الفتاوى)7": الات هو المرنی فا 
الرّازْقٌ التَّاص الهادي» وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة). 

لها والإله: هو المعبودٌ الذي وله ويب وضع له وتُصرف له أنواع العبادة؛ 
تنا الث الى ا رتغ فى آقرۃ لاق ليس النا مغر راه كنا قال تعاق: 
ينها الاش یئک لیلذ : ۲۱[ وقال جل وعلا: #وَأَْاريُسكُمْ عدوت 
© الاي : ۹۲]ء قال ابن رجب يناث في كتابه «كلمة الإخلاص)"": «والإله: 


۔)۲٥٢‎ /٦( )١( 


۔)٦۳/۱٤١(‎ )٢( 
.)۲٢٢۳ (ص‎ )٣( 


ے١0‎ 


هُو الذي يُطاع فلا يُعصىء هيبة له وإجلالَا و ححبّةَ وخوفاء ورجاءً وتوكّلا عليه 
وسؤالا منه ودعاء لف ولا يلح ذلك كله إلا لهد عر وجل فمن أشرك خلوقًا 
في شيء من هذه الأمور التي هي مِن خصائص الإهية كان ذلكَ قدحًا في 
إخلاصه في قول لا إل إلا الله ونقصًا في توحيده'"» وكان فيه من عبوديّة 
سی ساس ا 

فالعبادةً والخضوغ انا هي للرّبٌ العَظیم وا خالق ا لجليل - تبارك وتعالی ے 
ارذ فال و تا لاث رك فحت أن ثقره بالضادة لا ند له 

«عَلَ العزش ي العظيما هذه صف للعرش» ارد سقف المخلوقات 
وأعلاها وأکرڑھاء والله - سبحانه وتعالى - وصفَ العرش بالعظيم؛ لأنّه أكبر 
المخلوقاتٍ وأوسَعْهاء والمعنى: أنَّ هذا الرّبّ مستو على الَرش العظيم استواءً 
یلیٹ بجلاله وکاله وعظمته کا أخبر عن نفسه بذلكَ في مواضعٌ من كتابه؛ قال 
الله تعالى: لمن عَلَ اش استویلٰ )4 شڈ ]» وقال في ستة مواضعَ من 
القرآن الكريم: "ٹم استویٰ عل الْعَرّشٍ 4. 

١تمْجَذَا‏ أي: ارك وهال د الج واا وهو أهل المجد - تبارك 
رغال تر ات سر الف ی لا والاء الواسعٌ الّذي 
لا حصر لهُ ولا إحصاءَ وقد قال عليه الصّلاة ة والسّلام: ١لا‏ أخصي قََاء عَلَيْكَ 


انت کا انيت عل نفك" . 


)١(‏ كذا ني الأصل والصّواب أن يُقال: «نقضًا لتوحيده» وهذا الاشتباه حذفَ بعض أهل 
العلم هذه الجملة عند نقل هذا النص عن ابن رجّب. 
(۲) مسلم .))۸٤(‏ 


- ۱۷ - 


و ے 


ے٥‏ ر 01 0 3 وي ے2 2 (۱) و 
-٤‏ وتشهد أن الله مَعْبُودْنَا الذي E‏ نفرد 


ر م 3 “ر ° 38 ٠‏ 2 7 د 
اوَنَشْهَد أن الله عَعْبُوذُنَاا؛ وهذه شهادة التوحيد ومدلول كلمة التوحيد «لا 
7 و کی 
لا الله)» آي: المعبود د بحق ولا معبود ر بحق سواه؛ المستحق لان يفرد با حب؛ 
والذل والخضوع والانكسارء ثم بین معنى ذلك فقال: 


و 


2 


إله 


۳ 
«الَّذِي کے ےہ باب دلا وهذا هو معنى العبادة لني مت أن يفرد 

وشا فا ظا ادك 8 اث يدون 
MCS NASE SDS‏ 
سبحانه وتعالى ‏ به» ولهذا قال: «نْخَصّصُّه) أي: تفرده بذلكَ ونخصّه به» ولا 
نجعل معه -تبارك وتعال - شریگا في ٹیو من ذلك. 

قال ابن الق ناڻه في مدارج اتلکن یت جوا كال 
الحبٌ في كال الذُلَّء وکمال الانقياد لمراضي المحبوب وأوامره. فهيّ الغارة التي 
ليس فوٹھا غاية». 

وقال لٹ في «مدارج السّالكين» أيضًاا": ١وروخ‏ العبادة: هو الإجلال 
والمحبّة» فإذا تخل أحدّهما عن الآخر فسَدّت». 


7 


رج ع 7 7 و 2 
«(ونفرد)؛ أي: تفرده- جل وعلا با لحت والذل. 


.(641/۳( )٢( 
.)٥۹٤/٤( )۳( 


-۸۔- 


و 


٥‏ فللِ كل الحَمْدٍ وَالَجْی''' رالا تمن أجل دا گل ِل الله يَفْصِدُ 
5 4 8 کے RES‏ ۶ 22 
«فلله کل ا حمُدِ وَالمحدٍ وَالثنا)؛ «الحمد» هو ذکر صفاتِ المحمودٍ مع حبه 
وتعظيمه وإجلالهء «والمحل» توسيعها والزيادة في قدرها وصفتهاء اوَالثتّا۷ تكرير 
المحامد وتثنيتهاء وهذه الثلاثة اجتمّعّت في فاتحة الكتاب» ففي حديث أبي هريرة 
عن النَبيّ له أن الله - تبارك وتعالى - قال: «قَسَمْتُ الصَّلَاة - أي: الفاتحة - 
لچ و 


Ag‏ 87 و مره گر یں اب ا 
وَين عَبِْي يَضفَينِ وَلِعَبْدِي ما سَأل؛ فَإِذَا قال الع #الكند له ب اعت 


سب سی و 


‰7 قال الله تَعَالَ: کيڌني عَبْْدِي» وإ وَإذا قَالَّ: ارت كير © قال الله تَعَالَ: 
اَی ع عي ودا قال: ط ترب يركب )4 قال: جني بدي" . 

وجيت ا اک لدی ال 5 من الرُكوع: (اللَهمٌ رَبَنَا لَكَ 
اند مل السّمَاوَاتِ َالأَرَضِء وَعِلءٌ ما شئتَ مِنْ شَىْءِ بعد أَهْلَ اللَاءِ وَالَجدِ 


رمع 


خی ا قال الد وکا تع 


قال شيخ الإسلام كاه نی اض ا لھا "كدو السام تک تر 
المحامد ونثنیٹھا ى) في الحديث الصّحيح عن التي 4# آنه قال: «إذا قال العبدٌ: 
#الكند ره ب الصكييت ©4 قال الله: مدني عبدني» فإذًا قال: ريمن اليم 


© قال: أنتى علٌ عبدي» فإذا قال: # میت بير آل (٭ قال: عاق عبدي»» 


0یک وى وت 
)۳( مسلم (۷)۔ 


۔)۱۷-۱٠٦‎ /٤( )٤( 


پ74 


وفي «الصّحيح» عن ا سعید ا خدری قال: کان رسول اللہ ان إذا رفع رأسه من 
کو ۔ ا 


الژُکوع قال: (اللَهُمٌ ربا لَك المد مِ ل٤‏ السََّاوَاتِ وَالْأرّض وَمِلْءٌ مَا شت مِنْ 
9 2 22 وی 2 مج 7 2 ار 2 کو ہے 7 
شیء بده اهل الثناء واملحد احق ما قال اعت وکلتا لَك عند اللهم لا مَاِع لا 


0 0 
٦ک‎ 


أَعْطَيْتَ ولا معطي ا عَتْتَ وَكَا مَنْمُمْ دا الجَدّ منك اَذ فذگر الحم والشناء 
والمجد هنا ىا ذكره في أوَّل الفاتحة؛ فا حمد يتناول جنس المحامد» والشناء یقتضی 
تکریڑھا وتعدیدھا والزيادة في عددهاء والمجد تعظيمّها وتوسيعها والزيادةَ في قدرها 
وصفتها؛ فهو سبحانه مستّحِقٌ للحمدٍ والَّنَاءِ والمجدء ولا أحد بحسن أن يحمده 
كا جمد نفسّهء ولا يثني عليه كا يثني على نفسه. ولا يمجّده کما یمجّد نفسّها. 

١قَمِنْ‏ أجل ذا»؟ والإشارة إلى کل ما سبق» أي: من أجل كونه الوب 
والمعبود بحق الذي يجب أن يفرد با حب رت وا خضوع. وأنّه ‏ تبارك وتعالى 
الہ ايد و و 


NE 


«كُلَ إل الله يَقَصِدًا؛ أي: كل يتجه إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ ذلا وخضوعًا؛ 
لأنّه الکامل في جميع صفاته وأفعاله الذي يَصْمِدٌ الخلائق إليه في حوائجهم 
ومسائلهم» وهذا فيه ذكرٌ عبوديّة جنيع الكائنات لله سبحانه وتعالى ‏ کا يوضح 
ذلكم في البيت الذي بعده. 


8 > ر ا ر و 0 ° ره ر ر 4 
-٦‏ تُسبّحَةُ الأملاك وَالأزض والس وَكُلَ جيع الْحَلْق حَقَاوَكَمَدٌ 


٦۲" 


قال الله سبحانه وتعالى: شی الت تلم واش ومن فيوس إن ین کن إل 
أن هذا التسبيح وا حمذ هذه الکائنات بلسان المقال والله- تبارك وتغالى = عل 
كل شِيءٍ قدير» ولقد رأى الصّحابة نه من ذلك آیات؛ فسمعوا حصياتٍ 


کے 


3 ت 6" ۰ 7 م جا ا :9ئ 
تسبح فی ید الین 6 1 وقال انی 2 : در ي لأَعرفٌ خجراب بمكة کان يَسَلمْ 


َلٌٍ''' فهو تسبيحٌ وحم وثنا على الله - تبارك وتعالى ‏ بلسانٍ المقال» ولیس 
بلسانِ ا حال. 

قال الشيخ محمّد الأمين الشُنقیطي: «والتحقيق: أنَّ تسبيح الجبال ھ0 
مع داود المذكور تسبي حقيقييٌ؛ لأنٌ الله جل وعلا- يجعل ها إدراکاتِ تسبح 
بہاء يعلمها هو نل غا - ونحن لا نعلمُھاء کما قال: ون م ۷ 


بدو ولیک لا تَففَهُونَ سَبْيِحَهُمَ * [الظِل : ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ولق من لارو لَمَا 


< مدآ ف و ہے لا َه عو و حھ 2 ٢‏ ون >> عه ور و ےج ےھ 
و n‏ و مايا 3 ٠ت‏ 
ينفحر منه الاٹھنر وَإِنَّ ینا لما فيحرج منه ١‏ + إن مہا لما مط مِن خشی 


جه ہے 11 > ر ہے ف عام عر رھد کے 


ال # [البِکة : ٤‏ ۷]ء وقال تعا ی: :کین الأمانة على التملوتِ والارض والْحبَالٍ 


بي أن يلما وََشْفَقْنَ ينها 4 الآية [الإفتتاك : ۷۲]ء وقد ثبت في (صحيح 


البخاري» أن الجذع الذي کان يخطبٌ عليه ال 4# لما انتقل عنه بالخطبة إلى 


يع 
ان 


المنبر شيع له حنين؛ وقد ثبت في «صحيح مسلم) أن ال 4# قال: 51 
لأغرفٌ حَجَرًا گان يُسَلَّمُ عَلَّ في مَكة» وأمثال هذا كثيرة. 

5 ¢ و ۶ 

والقاعدة المقرّرة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسّنة لا يجوز صرفها 


عن ظاهرها المتبادّر منها إلا بدليل يجب الرّجوع إليه»”". 


)١(‏ رواه البزّار (40 4٠‏ ٤٤٤٠)ء‏ و الخلّال في «السّنَّه (۳۰۱)ء و الطّبراني في «الأوسط» 


(۷) من حديث ابي ذر ونت 


(۲) مسلم (۲۲۷۷). 


.)٦۷٢ /٤( «أضواء البيان»‎ )۳( 


کے 


r 
ےر لے ے اه‎ 


7 قا رھ و کک راقو 2 ات لا OE SA E E‏ 
»"- تنه عَنْ يَذَوَكَفءٍ مماثل وَعن وَصني ذي النقصانِ جل الموحد 


را أي: تقدّسء والتنزيه: هو التقديس والتسبيح والتّرئة» وما ينره عنه 
اوقدص ات E‏ 

۔ الأوّل: ١عَنْ‏ يِذ وَكفْءٍ تمَائل» هذه ألفاظ جاءت في القرآن وهي متقاربة 
المعاني ولا ترادف بينها؛ eT‏ والكفءة والثال کیا قال 
اللہ - سبحانه وتعالى -: اکا جع لوا رھ أندادا و کو ©4 1غ ]. 
وقال تبارك وتعالى: # ولم یکن لک وا د ©4 انت ]ء وقال - 
تبارك وتعالى -: الس کٹل کی2 4 [الاقت : ]١١‏ . 

وضابطه: تنزيبه عن أن يُشاركه أحدٌ من الخلق فی شيء من خخصائصه التي 
لون اق الف کا رج وال ك رالکتہ واي والشفيع بدون 
إِذنِ الف لا فوا ن لك اا جر غا وس 

ولان «وَعَنْ وَصفِ ذي التْقْضَانِ) أي وعا با اھ ارك وال دعنه 


النقائص والعيوب. قال تعالى: # وقد حلفا أَلسَموت والارض وَمَا تنما فی سِئَةِ 
کے رررے کے 9 4 5 ہے سے2 ت 2 
او وَمَا مسا ین لوب ات4 [فت : ۳۸]ء وقال: #وما ريك بطل اید © 
لا : ”5 ]» وما کات ام لیمج رین تیر 4 [ : ٤٠]ء‏ وماکان کا 4 
:18 ها يد تارف وتعال دع القائض الوت 


ٍ EE 4 1 7 A 
وضابطه: ان ينزه سبحانه عن كل ما يناقض ما وصف به نفسّه أو وصفه‎ 


(۲) في نسخة (ص): الممجّد. 


نے 


به رسوله 0اد عايخناذ ا نات اھک ارس العو رات واقيل نال 
والغفلةٍ والنّسيان» وعن احتياجه إلى طعام ورزق ونحو ذلك. 

قال ابن تيميّة اذه في (جمرع الفتاوی؛''': «فهو منزّةٌ عن النقص الضاد 
لکمالەہ ومنرَهٌ عن أن يکود له مل في شيء من صفاته» ومعاني التّزيه ترجع إلى 
هذين الأصلين». 

«الموَحَدا؛ أي : الذي يجب أن يفرد بالٹوخید العلمئ والعملٌ؛ زان لے 
نوعان: علمیٌ وعملٌ؛ العلمي: صفات الله وأفعاله يُفرد بها فلا جعل معه شريكٌ 
في شيء من ذلكء والعملي: القربات والعبادات المطلوب منّ العبد فعلها أيضًا 
يُفرد بها - جل وعلا فلا يُصرف لأحدٍ سواہ شيءٌ من ذلك. 


23 ص ےے سه سا 


۸ ونثبت ک2 انتا تنا امن تَأَوبلٍ مَنْ گان جحد 


وه 


«ونثیت ت ابا الصَّفَاتِ)؛ أي: نؤمن بها ویر ولا ننکر شینًا منها؛ فجميع 
الصّفات الواردة في كناب الله وسيّة نيه - صلوات الله وسلامة عليه نثيتها ونتً 


بها ولا نجحد شیتًا منهاء قال الإمام أحمد كناله: SS‏ 
4# لا يتجاوّزٌ القرآن وا حدیث؛''' 


کو نه ا 


يهاه نیہ الب إلى أنَّ باب الصفات واحدہ والقول فيها واحد؛ فهي 
کا ادع وجل ئا اا یل وغل یہک تھا ر 
6 "۷ٰ۶ 


۔)۹۸/۱٦(‎ )١( 
۔)٦٦/٢٥( ذكره شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى»‎ )٢( 


0ے 


0 


26 مِنْ تأويل مَنْ كَانَ يَجْحَد)؛ التأويل: التحريف قال ابن القيّم: 
«والتّحرِيفُ نوعان: تحريفُ اللَفظِء وتحريف المعتى» فتحریفُ اللّفظ: العُدُولُ به 
عن جهّتِه إلى غيرهاء إِما بزيادة وإِمًا بنقصانِء وإِمًا بتغيير حَرَكةٍ إعرابيّة وإِمًا غير 
إعرابَّذء فهذه أربعة أنواع. 

وأمّا تحريف ال وهو العُدُولُ بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء 
الا مع لفظٍ آخر بقدر مَا م00 

و«الجخد» الإنكار والتعطيل» أي: نتبرأ من هذا المسلك؛ مسلّك التأويل 
للصّفات المُفضي للجَحد والتّعطيل» الذين يُفسّروها بغير مراد الله فَسْدًا منهم 
وافتراءً وتحريمًا للگلم عن مواضعه» والغرض التكذيب والجحد, فنکون على 
حدر منه وبع عنه. 


2 و 


> لیس یق الکثل گنه اتو نمئزیۓ مال اضروأ حئۂ 

ليس بطي العَقل كن صِفَاِِا؛ وهذا فيه إبطال التكييف» وأن العقول مها 
بلغت ذكاءً وحذقًا وفطنة لا يمكن أن تبلغ العلمَ بكنه صفاتِ الله تبارك وتعالی ے 
0 کال يخطر بالبال ويدور في ال خیال فالله أعظمٌ من ذلك اج سا وتعا ی ے 
وهو عر وجل أعظم من أن تبلغ گنه صفاته وكيفيّة نعوته عقولٌ الاس مهما أوتوا 
0+ ۶ ٰٰٰٰٰئ قل 
فليس يُطِيقٌ العقل كته صِفَايه؛ أي: العقل عاجرٌ عن ذلكء و«الكُنْه: الكيف. وقد 
سل مالك اللہ فقيل له: فلز عل امرش آستویٰ ©4 هن ] كيف اسْتوى ؟ 


)١(‏ «مختصر الصّواعق المرسلة لابن القیٔم) (ص: ۳۳۳) بتصرٌف. 


کا 


فقال: «الاستواءٌ معلُومٌ والكيف جهو ل والإيمان به واجبٌ والمُوالُ عنه بدعة». 

فقوله: «الاستواء مَعْلومٌاء أي في لغة العرب. 

وقوله: (والكَیْفٌ مجهولٌ». أي كبفية استوائه - سبحانه وتعالى - لا يَعْلَمُ 
كُنْهها وكيفيّتها إلا هو سبحانه. 

وقوله: «الإيهانُ به واجبٌ»» لتكائر الأدلّةِ من الكتاب والسّنّةَ في إثبات 
ذلك» والسَّوالٌ عنهأي: عن الكيف -بدعة» ففرّق مالك ائه بين المعنى المعلوم 
فى لاطت رين الك الذئ الال 

وإجابةٌ مالك تناللہ وغيره تعد جوابًا كَافيَا شافیًا في جميع مسائل الصّفات» 
فإذا سُئل أحدٌّ عن المجيءٍ أو التزول أو السّمع أو البصر أو غير ذلك فأجاب 
بجواب مالك يَنهِ كان جوابّه وافيّاء فیقال مثلًا: المجيءٌ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ 
وكذلك مَن سُئل عن الغضب والرّضى والضَّحك وغير AE‏ 
N 0‏ ۶9 لعل يك ارداق 
ہے تس تس پور پت 

«مَسَلّمْ ا قال الرّسول ُکَذا؛ لأنَّ الرّسالة من اللہ وعلى الرٗسول ڑل 
البلاغء وعلینا الم فإنّه 4 قد لم الرُسالة كا ا وم كم متها تا 
والواجبُ على کل مسلم تصديقّه في کل ما أخبّر به» قال الزهريٌ: مِنَ الله 
رسال وعلى رسول الله به البلاغ» وعلينا اللي . 


2 


(۱) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) /١1/(‏ 5 57). 
(۲) رواه البخاري في «صحيحه في كتاب التَّوحيد تعلیقّاء باب قول الله تعالى: ياعا رسو 


وقال الإمامٌ الشَّافِعيٌ ‏ رحمه الله تعالى -: «آمنتٌ بالله» وبا جاء عن الله على 
مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبا جاء عن رسول الله على مراد رسول اللہ؛'''. 

فمن كان على قدم التسليم كان على سبيل النّجاة والمّوزء أا مَن كان - 
ا ملاعا سوا اعبار ٥‏ او غر 
بالاعتراض أو الانتقاد أو نحو ذلك فهذا في سبيل مَلَكَة. 
٠‏ هُوَ الصَّمَدُ الاي لظم ٠‏ +43 0 جَمِيع الْخَلْق لل يمد" 

دة ال الذي علق ارس ون سڈ سید القلرت اة 
والرّهبة وذلك لكثرة خصال الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له» وهو اسم 
من أساء الله الحسنى ورد في سورة الإخلاص ال هو آله کد ل الہ 
مث ©4 1افت ]ء ثم بین - رحمه الله تعالی - في تمام البیت معناه وأنَّ 
اس ھا سد 

الأوّل: عظم صفاته ‏ سبحانه وتعالى -؛ فهو (الصَْمَدُ لِعِظم) أي لعظم ۔ 
صفاته» فهو الصَّمد الذي Ee‏ العظيم الذي 
کثل في عظمتہ العليم الذي كمّل في علمه» الحكيم الذي كمّل في حكمته. 
فالصّمد الذي له الصّغات العظيمة الجليلة. 

- الثاني: أنَّ جميع الخلق لله تصمد؛ أي: تفزع في حاجاتها ورغباتها وطلباتهاء 
وتلجاً إليه وحده. 


(١)‏ ا مجموع فتاورى شيخ الإسلام» (كرعةه؟). 


(۲) في نسخة (ص): العظيم صفاته. 
(۳) في نسخة (ص): تصمد. 


A= 


فال يدل عل هديق الان احدھا پر تب عل الاس 


> ساو 


ال ےی ہیرگ ے٤٥ی (Msgs oR‏ 1 ی2 و دم د و 
١‏ عل علا ذاتا ودرا وَقهره قريب جيب بالوری متودد 


اخ وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعا ی - ورد في مواضع من القرآن 
منها آخر آية الكرمي: OFT‏ [ اة ]ء وهذا الاسم وال عل 
ثبوت معاني اللو لله عر وجل -؛ فهو علي بذاته فو خلوقاټه مستو على عرشه 
استواءً یلیب بجلاله وکاله وعظمته ‏ سبحانہ وتعالی ؛ وهذا لا ذكر النّاظم کتللۂ 
هذا الاسم أتبعّه ببيان معناه قال: اعَلٌ علا ذَانَاا هذا المعنى الأوّل: أي علا بذاته - 
مع ب ساب 

والمعنى الثاني: «قَذْرَا)؛ ای علا قدرًا؛ فهو تبارك وتعالى ‏ له الكمال 
والعظمة والجلال» وقد قال الله: #وماقدروا الله حی فدرم لار جمیعا بص حه 
يَوْمَالِْيمَدَ € ۰ 

والمعتق الثالت ١:‏ هره آي علو الق رمڈا أيضا سن معان العلرٌ وهو 
ثابت لله» وقد قال الله تعالی: #وھوالقاھر فو ق عباووے ¥ [الالک : ۱۸]. 

ا ا بعاد للحاو وول كلها اداه عفار وتعالى - (العلِنٌ). 

قال ابن القیٔم نئه في «مدارج السّالکینە''': «من لوازم اسم الع العلوٌ 
ور وف اھ وہ راگ سیت شش 
وعلوٌ الذًات: فمن جَحّد علو الات فقّد جَحد لوازم اسوه العلٌ». 


)١(‏ في نسخة (ص): عل علو الذَّاتِ والوضفي ريّنا. 
(۳۱/۱()۲)۔ 


۷ے 


«قَرِيبٌ محِيبٌ)؛ وهذان اسمن لله ۔ تبارك وتعالى ؛ قال تعالى: # ودا مستأللت 


ریس ص۷ رودا م ماد عا سح و DK‏ 


عکاوی عق قاي مريب جيب دعو للع إا دحال فلس َي موا ل لي ليومتو لعلهم 
يَرَشُدُورت (۵)> [2 N EARN SRE EA‏ 
بالقرب: أي قربه ‏ سبحانه وتعا لی من أوليائه المقرَّبيين وعباده انه وهو خاصٌ بهم 
يسمع م دعاءهم» ويحجيبٌ نداءهمء ويشبهم عل طاعاتهم وعباداتهم وا 

ا الذي یت من دعاه» قال تعالى: 9 دَعْوَةٌ ألدّاعِ #» وقال 
تعالی: اوقا ریم ادعو اسب لک کر : 

قال شيخ الإسلام يناه نی «مجموع الفتاوی؛''': ہت EY‏ 
الوب تعالى بالقرب من کل شيءٍ أصلاء بل قُربه الذي في القرآن خاصٌ لا عامٌ؛ 
كقوله تعالى: ٭ وَإِدًا سالک عبادى عق قان َر ایب دعو لداع إا کان 
[لتعة : 187]» فهو سبحانه قريبٌ ممّن دعاه» وكذلك ما في «الصحيحين» عن أبي 
موسّی الأشعري: أَئہم كانوا مع التي 4 نی سفر فكانوا 70+ فان 
بالتكبير فقال: «یا آنا النّآس! از در تو اتی 0 


7 


اي إن دون سَیبتا كرا . إن لي ذ له أَقْرَبُ لل أَحَدِكُمْ م ِن عق 


035 


رَاحليه؛'' فقال: ان الّنِي تدعونه 7 قرب 1 أَحَد 
وعد ودع کب ده ے وو وو 

موجود» وكذلك قول صالح 2 : فاستغفروہ ثم ووا لی ان رق ریب یت 4 

ل2 ]ء هو كقول د شعيب: 9# واستمفروا رد يڪم شم وبوا إلِه إن ر رق رجیم ودود 


©4 آ8 ]ء ومعلوع أنَّ قوله: لري يث مقرونٌ بالتّوبة والاستغفار أراد 


۔)٥۹٤ (ہ/‎ )١( 
.)۲۷۰ ١( البخاري (۲۹۹۲ء 0 ۲(« ومسلم‎ )۲( 


-58- 


به قريبٌ ميب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه كا أنه رحيمٌ ودود بهم» وقد 
َرَن القَرِيبَ بالجيب» ومعلوم أله لا يقالُ: إِنَّه مجیبٌ لکل موجودہ وإِنَّا الإجابة 
ل سال ردعان فكلك 7ے سحاف رومان 

"بالوّرَى متا قال شيخ الإسلام في ١‏ مجموع النتاری ‏ ال الات 
والمحبّة؛ فهو يود عبادّه المؤمنينَ» ويجعلٌ لهم الود في القلوب كما قال تعالى: لن 
ایت اموا وع یلوا الصللحت سیجعل هم الین ودا 4y‏ 1بی ] قال 
ابن عبّاس وغيره: ایحبُھم ويحسّهم إلى عباده»»؛ ومن أسائه - تبارك وتعالى - 
الحسنى: (الودود)ء وهو جل وعلا ‏ (ہالوری مُتَوَدّدُا: أي يتلطّف ويتودّد إلى 
عباده بأصنافِ النّعم وأنواع ات وتنوّع الألطاف والإحسان. 

ر عجب أنَّ العبد في غاية القّقر والاحتياج إلى الله - سبحانه وتعالی - 
ومع ذلكَ فان كثيرًا من التاس لا حرص أن يتودّد إلى الله - عر وجل - ويطلبُ 
ابه ورضاه کات وال وال کے 1 وعلا ‏ غني عن العباد وعن 
طاعاتهم وعن عباداتهم» ردچ وعلا ‏ يتودّد إلى عباده بالتعم والمنن والدّعوة 
إلى التّوبة» وإذا تاب التَائبُ فرح - سبحانه وتعالى ‏ بتوبته مع کال غِناه» فلا تنفعٌه 
طاعة مَن آطاع» ولأتضةء معضية مق غخصى قال أبن القيّم فى «الفواقن»"'©:«الينين 
او ر ا ر و ار کور نا 
العجبُ من مالكِ يتحبَّبُ إلى ملوكه بصنوف إنعامه» ويتودَّدُ إليه بأنواع إحسانه 


مع غناه عنه). 


.) 59 (ہ۳/‎ )١( 
(ص: ۷۱)۔‎ )۲( 


1۹ے 


«هُوّ اَی وَالمَيُومُ) ال حىُ: الذي له الحياة الكاملة 7 کے عدم ولا 
E‏ القائم بنذیہ ا٣یم‏ لقه» هو دال على 
كمال غناه وکال قدرټه - سبحانه وتعالی ے وهذان الاسمانِ لله عرٌ 7 - وردا 
في مواضع من القرآن منها آية الكرسي 

وإلى هذين الاسمين ترجمٌ جميع الصّفات؛ فالضّفات الذَاتيّة ترجع إلى 
اسوه «الحي». والصّفات الفعليّة ترجع إلى اسمه ١القيُوم)»‏ قال ابن القیٔم في «زاد 
ید لفْإِنَ ضَفَةٌ ابا 000 لجميع صفات الكمال مستلزمة ماء وصفة 
القيُومِيّة متضمّنةٌ الجميع صفاتِ الأفعال وهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجابَء وإذا سُئل به أعطى» هو اسم ا حیٌ القيُوم». 

ذو الجودا أي: الإنعام والإكرام والتمضّل والإحسان» وهو جل وعلا ‏ أجود 
الأجرّدين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعلل وكل جودٍ وفضلِ وكرم فهو من مله وفضله 
وجوده ‏ سبحانہ وتعالی ے قال تعالى: # وَمَايكُم مهن أيه 4 [اڭ : “57 ]» وقال: 
لون تدوأ يمَمَدَ مه لا نحْصُومَآ 4 اَل : ۱۸]ء قال ابنْ القیٔم يخلثة في «مدارج 
الکن نر کل له وأحبٌ ما إليه أن جود على عباده» ويوسعهم فضلاء 
وعْمُرَمُم إحسانًا وجوداء ويك عليهم نعمته» ويضاعف لديم متته» ويتعرّفٌ 

بأوصافه وأسمائہ ویتحبّبَ إليهم بنعمه وآلائه» فهو الجواد لذاته» وجود 
)١(‏ في نسخة (ص): الجود. 


.(*€/0)( 
.(1۱۱/( )۳( 


كا واو علقة انه رکا اکا اقل بيس ده بالقنا إل ھتہ قلسن اداه عل 
الإطلاق إلا هوء وجُود كل جوادٍ فون جُوده وميه للجُود والإعطاء والإحسانٍ 
والبرٌ والإنعام والإفضال» فوقٌّ ما بخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم». 


9 1 


«والغتی» أي: هو سبحانه وتعالی - غنيٌ غنىّ ذاتي عن جميع خلقه» وقد قال 
الله تعلل : یش اتم آلف رای اہ لالح د )€ [ک : 1١١‏ غني 
عن عباده لا تنفعه طاعائهم» ولا تضرّه معاصيهم» وني الحديث القدسي: 5 

وکل صِفّاتِ الَْمْدِ لله تُسْنَدَا أي: امت اماه لله ھا تد 
سُبحانه وتعالى - واٹّسنڈا ؛ له الحمد عل أسنائة؛ وله الحمد على صفاته وال 
ا ای تاس اجک اس ھ ر 


حاط یکا الخ ونار و او اانا اند 


احا بك الخلق)؛ من أسمائہ ا حسنی - تبارك وتعالى ‏ (المحیط) ا 
الذي له جميع معاني الإحاطة. 


«علا) ف يغرب عن مقا ل درق في السَمْوتِ ولاف لاض * [نكئا : ۳]ء يعلم 
ما كان وما سیکون وما ل يكُنْ لو كان كيف یکوئ أحاط بكلّ شيءٍ علا 
وأحصى کل شيءٍ عددًا؛ قال الله - تبارك وتعالى -: آله الى لى سبع وت ومن 
7< کے 2 3l‏ ےم و ررس 2 کے 


JA‏ 2 م ەو ب سه 206 _ سے 7 30 ےہ ے رفرس ہے ر 
الارضض مهن پٹئزل الاح بیتہن لتعاموا ان الله عل کل شو فير وآن الله قد أحاط پکل سىء ما 
© 4 انات ]. 


رھ ااصحيح مسلم) (۲۷۷). 


سوہ 


'وَقُذْرَة) فلا يُعجزُہ شی في الأرض ولا في السّماء إت الله عل كل سیو قر 
© ) 41ا ]ء ماض فيهم حکمُہ نافذةٌ مشيئته» وهو - تبارك وتعالی - على 
كل شيء قدير. 

«وَيرَ وَإِحْسَانَا؛ 3 فضل بالعباد وإنعام وإكرام من الله سبحانه وتعالى ے 
هو الذی تفل به وأتعم ونم جل وعلات شمل الکافات بارعا بره :ومئه 
وعطائه» فهو مُول الّعمء واسمٌ العطاءء دائمٌ الإحسانء لم يرل ولا يرال باليرٌ 
والعطاء موصوقاء وبالمنٌ والإحسان معروقاء تفضّل على العباد بالنّعم السَّابِعْة 
والعطايا المتتابعة» والآلاءٍ المتنوّعة» ليس لحوده وبرّه وكرمه مقدار» فهو سبحانه 
ذو الگرم الواسع والتوال المتتابع» والعطاء المدرار. 

١فَِيَاهُ‏ تَعبْد؛ أي: هذا الوصوف 0 او --٦‏ 0 اک 
تعدا : E‏ ا بالعبادة ونفرده ده بالحبٌ و لدل الماع كما قال سبحانه: لإيَاك 
نة َلك نتت 4 [ شه الاب ]؛ نعبدك ولا نعبد غيرّك» ونستعين بك 
ولا نستعینُ بغيرك. 


٤ 


۱٤‏ - وَيْصِرٌ َرَاتِ الْعَوَال كلها وَيَسْمَعُ أَضْوَاتَ الْعِبَادِوَيَشْهَدٌ 


7 


«وَيُبْصِرٌ دَرَاتِ العَوَال كُلَّهَاا؛ فيه إثباث ماف يتقان کات 1 
ببصر یری تا نققال - به جح الكائنات وکل المخلوقات» یری اقَرّاتِ 
العوَا كُلَّهَاه أي: الأمور الصّغيرة الذّقیقة التي لا يراها الإنسانٌ ببصره؛ فال - 
ل خلا - يرى ذلك کلَه فكيف با ہُو أعظم وأكبر!! وهو - سبحانه وتعالى - 


یری من فوقی سبع سماوات دبيبَ التَّملهَ السّوداء على الصّحْرة اذاه الا 


کے 


الظّلماء» ونملةٌ بہذہ الصّفة ‏ سوداء وني ليلة ظلماء وعلى صخرة صرّاء ‏ مَن يراها 
من النّاس حتّی لو دنا واقتربّ منها؟ ورب العالمين ‏ جل وعلا ‏ يراها من فوق 
سس ات جرف كل جزء من أجزائها وجريان القوت في ذلك الجسم 
التحيل» فلا يعزّبُ عنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ شيءٌ. 

قال ابن القیٔم في «طريق المجرتين»"': «البصير الذي لکمال بصره يرى 
تفاصيل تلق الذَرَة الصّغيرة وأعضائها ولحوها ودمها وها وعروقهاء ويرى 
دبيتها على الصّخرة الصَّنَاءِ في اللّيلة الظّلداءِ» ويّرى ما تحت الأرضين السّبع كا 
يرى ما فوق السّموات السّبع...» 

«وَيَسْمَعٌ أَصْوَاتٌ الهِبّاد' فيه إثباتٌ أن الله - جلّ وعلا - سميعٌ بسمع» 
مو رجہ کن آسر القول ومن 
چو کراوڑت ا کت 
ومن جهر به وأظهره ء فالسر والجهر عند الله سواء » وأيضًا في المعلومات الغيب 
والتجادة عدو واف ولق ۶ٰ۰ 9 :"0× 
و فا لكاي 

0 0 كذلثة: «السّميع الذي قد استّوى في سمعه سر الول وجھڑہ 
وسم سمعٌه الآصوات» فلا تختلفُ عليه أصواتٌ الخلق ولا تشتَبةُ عليه ولا يشغلّه 
منها سمعٌ عن سمع» ولا تغلطّه المسائل» ولا یبر تہ كثرةٌ السّائلين» قالت عائشة: 
«الحمد لله الذي وسح سمعٌه الأصوات» لقد جات 0 الله 


0 و سرک 


ONEN) 


۶2ے 


عو 


داق فی رفجها وَتَنتى إل أله واه مخ اوا إن لله جيم بي ©4 
[ غ انان ])7 . 

ولو اجتمع العباد أجعون من أوّهم إلى آخرهم» إنسهم وجتهم» ذكورهم 
N OE CCD‏ 
ا بحاجة لسّمع ‏ تبارك وتعالى - أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت 
0 ٗی ×20 


٥ 3-4 1‏ و 7 ےک رر 7 2 
أؤَلكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ اموا في صَعِبدٍ وَاحِدٍ فَمَالون, فَأَعْطَیْتُ کل 
° 0 یں کے ت 3 32 - معو ماع 0 يہ ره 

إنْسَانِ مَسألتةء مَا تَقَصَ ذَلِكَ عا عِنْدِي إلا ك يَنْقضٌ المخيَط إِذَا أَدْخِلَ البَخْرَا'''۔ 


إن و 


«ويشهد» أي: ويطّلع عليهم» ومن أسائه - تبارك وتعالى - الحسنى: 
«السهيد»» قال الله تعالى: وکن بال متا کچ کے 
الشّهيد: المطّلع على العباد وعلى أعمالهم وأقوالهم وأفعا هم فلا تخفًى عليه - تبارك 
والعال امتهم حافية: 


51 ومن معاني 


5 مو اك و ° ۲ 5 0 0 7 و ر 
65 لَه المُلك وَالحَمْدَ المُحيط بمُلكِه ‏ وَحِكُْمَتَهُ الْعْظْمَى ہا الخَلقٌ تشهد 


س لہ 7 و 0 و ۶ 

نل الك وَاكَمْدُ المحيطٌ بِمُلْكِه) له تبارك وتعالى ‏ اخُلك, ومُلكُه لجميع 
المخلوقات ما سو رض وَمَايْتھُما 4 [اة : ۸۵ء له ملك کل شيء - تبارك 
٣۹)+55پ)‏ ۶و شارك وتان يع زوللا اقيق 
اق رع امھ نئي لذن الراك كله الام مقا نهو ل 


(۱) «طريق الھجرتین) (ص: .)۲٢٢‏ 
(۲) مسلم (۲۹۷۷). 


کے نے 


قال ابن القيّم: «والمقصود أنَّ الك وا حمد في علد ارما ا ا 
مله ملکه وقدرثہ شمل حده» فهو محمودٌ في ملکه» وله املك والقدرة مع همده 
فکما یستَحیل خروج شيءِ من الموجودات عن مُلكِه وقدرته» يستّحيلٌ خروجها 
عن حمده وحكميه؛ وهذا يحمد سُبحانه نفسّه عند خلقه وأمره لییبّه عبادہ على أنَّ 
مصدّرٌ خلقه وأمره عن حمده؛ فهو محمودٌ على کل ما خلقّه وأمَرَ به هد شُکر 
وعبوديّة ود ثناءء ومدح)''۔ 

(وَحَكُمَتَهُ العُظْمَى با الق تَشْهَدا أي: الكل سید ات اف سنامرقال 
پک لعافم کا ل نهر لأ قعل فك لاق انعا کا ضا 
عن حكمة» وهو جل وعلا - منرّةٌ عن العَبث واللھو والباطل واللّعب؛ تنزٌہ 
وس افر انما خلقتتکہ سا ٭ [ اتا  ]۱۱١:۰‏ اث 

بر ى 1 الاکن ]ء فالله ‏ جل وعلا- مر عن ذلك » فأفعاله كلّها 
سو وج وو کو0 

و ہ۱ رٹ کہ 


س 


من الحكم والعّايات الحميدة التي ي 7 يستحق عليها كال ا حمد فلا فا 
خلاف موجب حمده وحكميه ولا یأثر بخلافٍ موجب جيه وحكمته. 


5 


ريه لع هه بوره ںو" 0 ٤ E‏ ره و کت ەر 
7 وَنشہد أن الله يَنْزلَ فى الدُجی کے قَالَهُ المبعوث بالحق اد 


اماق ار رو 
«ونشهد» أي: نقر ونؤمن. 
عه ہے وھ م 2 2 3 ١‏ 
«أن الله يَنزل فى الدجّی) و(الدجی): الظلمة» وا مراد إثبات نزول الله - تبارك 


.)۲۱۹ «طريق الحجرتين) (ص:‎ )١( 
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وتعالی ‏ في ثلث اللّيل الآخرء کا قَالهُ امبْعُوتُ بِاححقٌ لد يشير إلى الحديث 
الذي تواتر نقله عن النّيّ ا أله قال: :مث رب تبارق وتلق كل َة إی السّماءِ 
لیا حين يَبقى لت اللْلِ الجر ف فقول: من ذو جيب له من شاي 
خط من نري كاعر لہ قال ل ا قى السّلف على 
أن «التّرول» فعل يفعلّه الرَّبّ ‏ تبارك وتعالى ‏ کا یلیٹ بجَلاله» ولا تُعلّم کیفیته» 
فإنَّ الله ليس كمثله شی لا في ذاټه ولا في صفاټه ولا في أفعاله» فإذا قال قائل: 
كيف ينزلُ ربُنا إلى السّماء الڈّنیا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلمٌ كيفيّهٌ ذاته 
قبل له: ونحنٌ لا نعلمٌ كيفيّة نزوله؛ إذ العلم بكيفيّة الصَّفَةِ يستلزمٌ العلم بكيفيّة 
الملوصوفٍ. 


۷ - وَتَشْهَدُ أن الله أَوْصَلَ ر بايا ياتِو لِلکَلی تَہے و 


ے٥‏ ۔ رھ ع ب .عا عه 
(«ونشهد) اي: ونقر أيضا ونؤمن 


¢ 23 کی 


«أن الله أَرْسَلَ رُسْلَه أي: بعت رسّلّه الكرام مبشرين ومنذرين» أرسلهُم 
«باياتو» والآية: هي العامة الظّاهرة والحجّة البيّةُ لاله على الله - سبحانه وتعالی ے 
وهيّ نوعان: آباتٌ متلوةٌ؛ وإليها يشير النَاظمٌء وآياتٌ مشَاهَدَةٌ مرئيّةٌ وهي 
ل قات اھ2 محا رقالے 

«بآيَاته) أي: بوحيه المنزل ##ومًا عل اَل إلا اكم الث ©4 
[غالتتكنك ]ء فنؤمنٌ بذلكء ونومن أن الژّسُل بلغو البلاعٌ المبين» وبلغوا وحيّ 
لله تبارك وتعالى ‏ وتنزيلّه إلى التاس کم أمرّهُم الله تبارك وتعالى -. 
)١(‏ البخاري .)١١540(‏ 
(0) في نسخة (ص): بِآيَاتهِ لِلْخَلْقِ جل الموحد. 


کا وو وک 


اس ئ 


الِلعَلَق؛؛ لملا ہلل الو حبة بعد الیل € 1ال ڑا : ٥ء‏ إقامة 
O‏ و زا O‏ 0 

ثمٌ ب مهمّة الژُسُل فقال: «مَبِيِي ا والمراد بالحداية: أي هداية 
الدّلالة والإرشاد قال الله تعا ی: وتک لد إل رط ستَقیم )41 آ2 انت ] 
أي : ذل وترشد؛ أمّا هداية التُوفيق فهذه ليست إلا لله - تبارك وتعالى ۔ رب 
العالمين کما قال الله - سُبحانہ وتعالى -: لش عك هر4 [ااکڈ: ]۲۷٢‏ 


گے 


وقال: # إن ك لَاتهَرى مناي بے € [التعقية : 57 ]. 


۸ ااا بِحِكْمَتِه جَلَّ العَظِيمُ الْمُوَحَدُ خر 0 


«وَفَاضَلَ بَبْنَ الرّسْلٍ)؛ أي نت - سبحانه وتعا ی - من حكمته لا يقل 
ال o o‏ 
فصل بعضّهم على بعض» کا قال - سبحانه وتعالى -: وقد صلا بعص أل لی 
بض # [ اا : 5 ٥‏ ]؛ وقال - سبحانہ وتعالى -: للك الرسُل فضلنا بعصم عل بعضٍں 
وو ین تن کلم الد ورقع بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ * [البكة ۰٥ء‏ قال الک السّعدي ناله في 
تفسير الآیة القانية: (خبر تعالى أنّه فصل بعص الرّسل على بعض ہما خصَّهُم من 
بين سائر الاس بإيحائه وإرسالهم إلى النّاسء ودعائهم الخلقّ إلى الله» ثمّ فصل 
بعضَهُم على بعض با أودعَ فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والتفع 
العام فمنهُم مَن كلّمه الله كمُوسى بن عمران خصّه بالکلام» ومنهم مَن رفعه 


على سائرهم درجاتٍ كنبيّنا 4# الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرّق في غيره. 


)١(‏ في نسخة (ص): بحكمته العظمى تعالى المفرد. 


۳V 


وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأوّلِين والآخرين)""". 


«وَاخَلْقٍ كُلْهِم) أي: وفاضّل بین الخلق كلهم فالتَمَاضُْلُ ثابتٌ بين الوسل» 
وأيضًا بین الخلق ٭ أنظر کت فضلتا بعصم عل عض € [الاية : ٢۲]ء‏ وقال تعالى: 
ہت م سُخْريًا 4 [الؤقة : ۳۲]ء فالمفاضلة 
نکی الى ر ع راد هذا تالت ئل راث يوم اتاد 

١بحِكُمَيه)‏ أي : أن هذا التفضيل صادرٌ عن حكمة» » فاللہ - وا روغ 
ہے ت9 

١جَلَّ)؛‏ أي: تزه سر سي ا الها 


«العظِيم)؛ وهو اسم من أسمائه - تبارك وتال ين فيه توت العظمة له في 


ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله. 
4 و0 1 9 3 2 ع ط ع 
الوح آئ: الذى ت أن تفرد بالتوحيد:وأن علض له اندي زان ا 
۶ 5 


اذك المفاضلة ن اسل وين الخلق ان قفا اقلق رجا 
وأعلاهم مكانةٌ سيّدٌ ولد آدم نينا حمٌد - صلوات الله وسلامه عليه قال: 


o 


۱۹ تأفَصَلٌ" حلي اللہ في الأزض والس َم ٌاللْدَى وَالْعَالَمِنَ تُمَدُ 


فهو أفضل الخلق أجمعين وسيّد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
۶)۶ 0 


۲ 8 0 5 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «(وحمد « 


.)۱۰۹ «تيسير الكريم الرّحمن» (ص:‎ )١( 
في نسخة (ص): وأفضل.‎ )۲( 


-۳۸۔ 


کر ا 
أبا بكر وَزِنَ إيانه نه يهان جیع الأمّة فر کپ 
الي لهٰدی؛؛ أي: الذي بعثه الله سبحانه وتعالى - باق والهدى. 
«والعالمين» أي: الذي بعثہ الله سبحانه وتعالى - رحةً للعالمين ريا 


4 


سس لک رة 43 آ2 الاکن ]. 

٠‏ وحص لَه الرّحِنُ أَصْحَابَه | الأ ادى وَالدّينَ عَقَا وَمَھدُوا 
اوحض ةلاصا الأّ» أي ذا لسسيهانة ا د اھر 

نيا كرام قافوا د 000 الله وسلامه عليه ے وكانوا خر 

الات و انشع ھاتھر اف الدين» لأ كان ر تيع بعد ات 


2 


قال الله سبحانه وتعالى -: كم حير أمَوِأُْجَتٌ للا 4 [ اتا : ١١١‏ ]ء وجاء 


لع 


3 


3 2 3 4 ۔ كن مج سے 
في الحديث عنه صلوات الله وسلامُہ عليه: «آلا إِنَكُمْ تُوفونَ سَبْعِينَ أَمَةَ نتم 


کبزا أرما على ا . 
«الأل» , مع ایت كقولك: مم الأى قالوا کذا؛ أي ا 
ناف امد وال نا بجهودٍ عظيمة وأعمالٍ متوافرة قدَّمها هؤلاء 
الصٌحب نشدًا وإبلاغًا لدين الله - تبارك وتعالل ے فكانوا اح التاس وأولامم 
کے ہے والسّلام التي قال فيها: «تَضَّرَ الله امْرَءًا 
سَوع مقَلتِي فوعَاهَا وَحَفِظَهً يلاء رب َاولِ فقو إل مَنْ هو أف ن . 
)١(‏ «المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميّة) .)١١۸/١(‏ 


(۲) «مسند الإمام أحمد) .)۲۰۰٢۲۹(‏ 


(؟) «جامع الرّمذي» (7708)» وصحّحه الألباني. 
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ر ر و “٦‏ ٰ9 3 35 3 رب و و 53 
«وَمَهدَوا)؛ أي: هيؤوا ووطؤواء وتمهيد الطريق: توطتته» وهم الذين بدؤوا 
على إثر الت 
إثر الن 


4# بتوطئة الطریق - طريق الإسلام ‏ لأمّة الإسلام؛ فجزاهم عن 
َة الإسلام خير الجزاء» رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ثم بن الواجب تجاه الصّحابة فقال: 
١‏ قحب بيع الل وَالصٌخب عِنْدَنَا ‏ مَعَاشِرَ أل الح فَرْض مُوَكَّدٌ 


أي تحب شولا الصّحب امن وخب آل بيت ال ٹل دير وقربة 

ب بها المسلمون إلى الله - سبحانه وتعالى ے وبغضهم نفاقٌ وطغيان» مع 

سلامة الصدور تجاههم وقد قال الله - سبحانه وتعالى ‏ في القرآن: لوا 

جَامُو ين بَعَدهم قولوت ربا عفر اتاو لاوا 00 کہ ئ ا ملف 
تفلا ل امو رك رو تس )4 آ مان 

۲- ومن قول آهل الق أنَّ كََامَهُ e‏ 


١ومِنْ‏ قَْلٍأَهلٍ الحا أي: وعم يدينُ به أهل الح ويعتقدونه ويؤمنوفٌ به. 
ان كلام أي : اللہ -عزَ وجل س وإضافة الکلام إليه ور دومث 
لهوَ اللفْظ وَالْعْنَى) فالکلام ]ات إل الله سعال وتال هو الافظ 
والمعنى» ليس الكلامٌ الألفاظ دون المعاني» ولا المعاني دون الألفاظ؛ وهذا هو 
«الصّواب الذي عليه بل لان مة كالإمام مد والبخاري صاحب اسح 
في كتاب «خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأئمّة قبلهم وبعدهم أتباع النصوص 


€ 


)١(‏ في نسخة (ص): 
وأنَّ كلام الله حٌّ وأنَّه ا 


E 


التّابتقه وإجماع سلف الأمّة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه» لیس 
شي من ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزلّه على رسوله» وليس القرآن اسًا لمجرّد 
المعنى» ولا لمجرّد ا حرف بل لمجموعهماء وكذلك سائر الکلام ليس هو ا حروف 
فقطء ولا المعاني فقط كا أن الإنسانَ المتكلّم الَاطق ليس هو جرد الروح» ولا 
مجرّد الجسد؛ بل جموعھم|؛"' 

اود أي: محكمٌ ومتقنٌ بألفاظه ومعانيه 8 لايو ايل من بین يديه وَكَانَ 


7 
00 م 0% و 
۰ 


٣‏ وَلَيْسَ بِمَخْلُوق وَأنَى لِه بِقَوْلٍ كَقَوْلِالَهإِدْهُ وَأَنجدٌ 


سر 


«وَلَيْسَ بِمَخْلُوقِ) أي: أن كلام الله -عرٌ وجل -صفةٌ من صفاته» وإضافته إليه 
إضافة وصفِ ولیست إضافةً خلق» فالقرآن کلام الله جل وعلا لیس بمخلوق. 
ثمٌ ذكر على ذلكم شاهدًا من الشواهد وبرهانًا من البراهين» فقال كلل 
«وَأنَى لقو بقَوْلٍ كَقَوْلٍالله» أي: أن المخلوقين مها أوتوا من المَصاحة والبلاغة 
والبّيان قآنّى هم بقول کقول الله!! وقذ تحدّى الله عر وجل امن والإنس لو 


اجتمّعوا جميعًا أن يأتوا بسورة من مثله أو أن يأتوا بمثله» ىا قال الله تعالى: # قل 


کپ مء ممم ولل ےہ ھھ ہے ے4 یہ > ہے مرج له روو 27 عع سے 5 
لین امعت الإس وَالْحِنْ علق أن يأنوأ يِمِثْلٍ هنذا لمران لا یاتون يِمِثْله- ولو کات بعضہم 


معلل گت مھ ہےغھهہ 56 


ا 11181880180 وو 2 
يعض لھا ال ا ]ء وقال تعالى: م قولوت افتربلة قل فأتوأ یعشر سور 


0 بی رمج و ہے س ہپ 7 2 اھ رے 7 ہو وب 7 

مَشْلِو مقترينت وادعوأ من اسَتَطعتُم ین دوب الله إن شتم OE‏ لت ]ء وقال 
2 5 ص رو ےہ لي 867 ہے e‏ هع عومد ل رمه واه 

- جل وعلا -: #وَإِن كنم في ریب و نزلنا عل عبرنا فانوا دُورو من مله وادعوا 


.)7 554-747 /۱۲( «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 


ج2 


سهد ایک من دون ن ران كُشرصدقَ ©4 [ پر اة ]. 
اه ا اھ مسا و ا اق عقتصر ا 
والكال والعظمة» والله د شبخائه وتعال ۔ وَصف القرآن «المجد» قال تارك 


< ول بير راود 


وتعالى -: # بل ھوفزدان ید في لوچ َحَهُو: AKO‏ شال ]» فر صف القرآنَ 
بذلك» والمجد معناه السَّعَةَ وَالسعة هنا سَعَة سَعَة أوصاف القرآن الكاملة العظيمة 
الجليلة؛ فالقرآن أمجد: أي أعظم وأجل وأكبرُ من أن يأتي أحدٌ منّ البّشر بمثله. 


7 هرو “٤‏ ر 2 و 


-٤‏ وََشْهَدٌ أن ار وَالفَّء كُلَّهُ بتقَدِيره وَالْعَبِدٌمسْعَى وَيَخْهَدٌ 

مجر سے 

«ونشهد) أي: نؤمن ونقر. 

«أنَّ ار وَالشَّرّ كُلَهُبتَقِيروا فين عقيدة أهل لسن تومل ص0۰۰ 
رو ہریت ل ا ل 9 
١أَنْ‏ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائْكيَه و کته ورد سلو واليوم الآخر وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيْرِهِ وشرو 0 
لكان سار ونور ع قل روات له )ھ۷۹9 ٗگئو وخ 
خالقٌ کی شیء» قال الله تعالى : اتاک کی ولودر € آ21 الک ]ء وقال ‏ جل 
وعلا -: وان مرا قدرا مَفد وا( انتا ]ء وقال ۔جل وعلا- : انی خلق 
ا اف ]. 

قال ابن القیٔم في «الفوائد) 4:77 وان انما قباد الله کان 
وما لم يشأ لم يكن» فتيقن حَيئيِذٍ أن الحسناتٍ من نعمه» فتشكره عليهاء وتتضرّع 
(1) ميلم (8): 
(۲) (ص: ۱۸۱)۔ 


ےا کے 


۵ ۶ئٰٰ 90م 

بيتك وبيتهاء ولا يكِلّك في فعل الحسنات وترك الس لمات إل ك 

وال ت وا اناد الد نان اکس كلها سر الله لا يعني أن 
عطل الأعالء وثبمل الأسبات» ران رفت عن ران اللهك ى الطاغاك 
والعبادات؛ بل مع الإيمان بالقّدر واعتقاد أنَّ الأمور كلّها بتقدير الله عرٌ وجل - 
اا عل العبة أذ سی ریت رس عنين ای عد سمل 
الأسباب في الطّاعات والعبادات المقرّبة إلى الله سبحانه وتعالى -. 

ففي هذا البیتِ جح , وك مان ع و افاؤاست ابابا الايان 
۶707٤‏ ھا أن الأنور كلها ااا وچا وا الا سات 

بب شر سس ئ 
له وقوله عليه الصّلاة والسَّلام : احرص عَلَ ما يَنْمَعكَ وَاسْتَحِنْ با 

٥-وإيمانتا‏ قول وَفِعْلٌ وَنِية ت E‏ 

«رَإیانتا ول وَفِعْل ۲ و هذا هو ت الإييان وتفسرُہ الجامع لاد وة 
الإيهان ويتضمّنه» فالإيهان الي خلقنا الله عر وجل - لتحقيقه وأوجَدَنا للقيام به 
قول وفعلٌ ون أي: کون من هذه الأركان الثّلاثة التي عليها قيام الإيمان» فهو 
قول وفعلٌ ونيّة؛ ليس الإیمان قول بلا عملء ولا أيضًا عمل بلا نیّة بل الإيمان 
قيامه على هذه النّلاث: القول والعمل والئيّة. 


.)۲٦٦٤( مسلم‎ )٢( 


کے 


۷ س۶ " ہا يستقيمٌ الإیمان إلا بالقول» ولا ي يستقيمٌ الإيهان 
٥٢‏ پ۷ م6 بسک الامان والقول والعمل إلا بک موافقة: لان 
وكان مَن مض من سَلفنا لا یفر مھا ماف يادو العم اھ الات 
۳ فى العمل -ص ا اسم یجمع هذه الأديات اسيا سللفالشل 
فمن آمنَ بلسانه وعرفَ بقلبه» وصدّق بعمله فتلك المُروۃ الوثقى الي لا انفصامَ 
لاء ومن قال بلسانهء وم يعرف بقلبه» وم يصدّقه بعمله» لم يُقبَّل منه» وكان في 
الآخرة من الخاسرين». 


8+ “: «كان الفقھاء يقولون: لا يستقيمٌ قول إلا بعمل» 


ي کا 
ولا یستقيمُ قول وعمل إِلّ , جم و یٹ 
وقال الآجرّي یا ا ای اب الات OEE‏ سد 
بالقلب وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالجوارح» لا يكون مؤمتًا إلا بأن تجتمع فيه هذه 
الخصال الثَّلاث): «اعلموا ‏ رجنا الله يكم كان الك حا لفن أن 
الإبهانَ واجبٌ على جیع الخلق» وهو تصديقٌ بالقلبء وإقرارٌ باللُسان» وعملٌ 
بالجوارح» ثم اعلمُوا أله لا تجزئ المعرفة بالقت والتصديق ل أن یکونَ معه 
الإیہان باللّْسان نطقًاء ولا تجزئ معرفةٌ بالقلب ونطقٌ بالنُسان حبَّى يكونَ عمل 
بالجوارح» فإذا كمّلت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمتاء دل على ذلك القرآن 
۳ی ۹۶+ 
)١(‏ «الإبانة الکری) لابن بطة (۲/ ۸۰۱۷). 


(؟) «الإبانة الكبرى» لابن E‏ ). 
/١( )۳(‏ ۲۷۱)۔ 


2-230 


و ے7“ 


وقال شيخ الإسلام: «قال حنبل: اکنا الحميدي قال: وكيرت أن 
ناسا يقولون: من أقرّ بالصّلاۃ والرّكاة والصُوم والح ولم يفعل من ذلك شيئًا 
حتّی يموت ویصلي مستّدبر القبلة حتّی يموت؛ فهو مؤمنٌ ما لم يكن جاحدًا 
إذا غُلم أنَّ تركّه ذلك فيه إيانّه إذا كان مقرًا بالفرائض واستقبال القبلة؛ 
و ل یس 
َخِصِينَ له الیْنَ * الآية» وقال حنبل: 
ا ل 
7 ۶ی 

لین ابر ا لجار والمجرور هنا متعلّقٌ بها سبقء أي إيماننا هو أقوال الخير 
وأعمال الخبر والتّات الات الصّالحات؛ هذا هو إيأننا قول وفعل وني من الخير. 

(وَالطَاعَاتِ فِيهًا تمد الضُمیر في قوله «فيها» عائد إلى اليه مع أن کل 
طاعَة کرت م رة غلك الله سخا و فال د مشكورة ده لاد أن 
تق 0 سك واه - سبحانه وتعالى ‏ کما 


۳ء ہو ںو اس اہ 


کے سل صرحي ر رر ورم سه 2 مو 


قال 7 وعلا: # ومن أراد ا لآخرة و ا وہ وهو مؤمن وليك كات 


ےت یرہ تد تک 


ر © سس ° اب اک رارف 9ے 9ے سرت و 
-٦‏ وَيَرْدَادُ الطَاعَاتِ مَعْ تر رك ما تى وَیَنقص بالعِضْيَانِ جَزْمًا'' وَيَفْسْدٌ 


2 


«(وَيَرْدَادُ) أى الایمان (بالطاعَات)ء فكلا زاد العبد من الطاعة زاد إيمانه؛ لأن 


.)۲۰۹ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
قي تسح (ضن )بخ تر لامك‎ )60( 
في نسخة (م): حقا.‎ )۳( 


هل 504 


العاف نونز باسنا قباد نات اص مات نات #الاتعله کات 


و «الإيان بضع ووو ا فول لاله ِا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَة 


الى عَنِ الطّريق, وَاخَيَاء شْعْبَةٌ مِنَ الإان فالإيهانُ شعبٌ كثيرةٌ وخصال 
عديدةٌ وكلَّا ازداد العبدٌ من خصال الإييانٍ زاد إيأنّه بذلكء «مَعْ ترك ما تبى» 
فك أنَّ الإيهانَ يزيد بالطاعة فإّه كذلك يزيد بترك المعاصيء وامِنْ حُسْنْ ن شلام 
الع تک ما لا يَعْييها'' فإذا تجنّبَ العبدٌ المعاصي تقّبًا إلى الله وطلبًا لرضاه 
وخ ناس رط اھ وان رن NE ESS‏ 
لان به» وما 0 لذلك الحديث المخرّج ف «الصحيحين» عن أي هريرة عه 


روم وه 


ان قال: لاه بن الرّانی حن يرن وھو مُؤْمِن ل یشرب يه حينّ 


وَهُوَ ممن وَلَايَمْرِقُ لاق بن شرق هو موو بمعنى أ نم 
هذه الأشياء نقص في إيمانه» ومفهومٌ ۳۰ ۹ ۹ ٰ۶ 
إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وطلبًا لرضاه زيادةٌ في إيرانه. 

فإدا؛ الإيمان يزيد بفعل الاعات ويزيد أيضًا بنرك المعاصي تقرًّا بهذا 
الترك إلى الله - عر وجل س فان الله - جل وعلا ‏ يُتقرّب إليه بفعل الأوامرء 
ويُتقرّب إليه أيضًا بترك التواهي. 


او بالِضیَانِ جَزمَا) ی يقيئا وحقا لا ریب ف ذلك» فالمعاصي 


۰٤ 


0 


تُنقصٌ الین وتُضعِفهء وكا أن الإيهان يزيد بطاعة الله فإلّه ينقص بمعاصيه قد 


.)۴۰( مسلم‎ )١( 


(۲) (جامع الترمذي» (۲۳۱۷)ء وصحّحه الألباني. 
)٣(‏ البخاري (51/5 257 ۵۱۷۸ء وغيرهما)» ومسلم (لاه). 


r 


جاء عن عَمَير بن حَبيب الخُطّمي قال: «الإیمان یزیڈ وینقص؛ قیل: ما زيادثه 
او ؟ قال 6ن كر نا لھا وکا e‏ و کتار للك قاذ در ]ذا 
اا و ااا ا 

«وَيَفْسدٌ» أي: إذا زاد الكيل من المعاصى فسّد الإيهان. 

ففي هذا البيت بيان أن الإيهان يزيد وينقص» ويقوى ويضعُف» وأنَّ لزيادته 
أسبابًا ولنقصانه أسبابًا ألح إليها كاه هناء وبيّنها بيانًا وافیّاء وفصّلها تفصيلا 
نافعًا في كتابه العظيم «التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان». 


۷۔ تم بأَخْوَالِ القِيَامَةِ كُلَهَا وما اشْتَمَلَتهُ الداة حقا و تشهد 


ذکر الله نی هذا البیت أصلّا من أصول الإيمان» وركنًا من أركانه؛ ألا وهو 
الإیمان بالیوم الآخر. 

اثُْر أَْوَالٍ القِيَامَةِ كُلَهَاا وهذه حقيقةٌ الیمان بالیوم الآخر: أن نقرّ 
بأحوال القيامة كلّهاء أي: نؤمنٌ بکلُ ما يكون بعد الموتٍ من أحوال وتفاصيل» 
وأهوالٍ وأمور بدءًا من فتنة القبرء شزاس لات ررر ,ھ2 
والجزاءء والحسابء والدَّواوين» والصّراط» والميزان» وا جن والثّاره وجميع 
التّاصيل الواردة في الكتاب والسّنّة المتعلّقة بذلك اليوم. 

«وَمَا اشْتَمَلَتْهُ الدّادُ حم الدّار: آي ااا 0 نا اشثملت 
عليه من تفاصيل ورد بيائما في کتاب الله جل وعلا ے وسنَةِ نيه صلواتٌ الله 
واسادمة وير كاته غلية: 


.)٤۷ /٤( «السّنّة) للخلال‎ )١( 


- ۷ - 


«وَنَشْهَدُا شهادةً إقرار وإيقان» كا قال الله تعالى في وص أهل الإيمان 
ايه ]| 


8 تَفَكَرْبآنَارٍ العَظِيم وَمَاحَوَتْ ‏ تَالِكهُ العُظْمَی لَعَلَكَ تَرَشدٌ 


«تَفَكَرْ بِآنَارٍ الَظیم) أي: تأمّل في آياتِ الله العظيمة» وغلوقاته الباهرة 
E‏ وهل 
حب عباده على التفگر في آياته العظام» و خلوقاتہ الجسام لما في هدا التمَكّر والَاهُلْ 
والتدبر في هذه المخلوقات من أثر عظيم على العَبد ونفعٌ هذا التّمَكّر للمُؤمن 
زيادةٌ في الإيمان» ولغير المؤمن بوًابةٌ للدّخول في هذا الدّين العظيم» وكم من 
امان كاناسيت إن :"0 اناه الله ران ارات 
الل اغ 

«وَمَا حَوَتْ مَالِكهُ العْظْمَى) من سماواتٍِ وأرض ونحو ذلكم من 
المخلوقات العظام الکبارء تأمّل ما حوّته من آياتٍ باهرات» وحجج ساطعاتٍ 
على عظمة مُبيِعِهاء وكمالٍ خالقها جل شأنه. 1 
«لَعَلّكَ E‏ آي كال لد E‏ من ال افون مت هذا التفَكّر؛ 
فان هذا التَأكّل الذي دعا الله - سبحانه وتعالى ‏ عباده إليه في مواضعٌ عديدة من 
كتابه يرشدٌ العبد إلى أبواب الحداية» وطريق الفلاح» وسّبیل السّعادة في الدّنيا 
والآخرة» قال ابن القیٔم في «مفتاح دار السّعادة»0": «وأحسنٌ ما أنفقت فيه 
ا ات 


واهمة به دون شيءٍ من مخلوقاته». 


.)۱/()01( 


ے۸ - 


ا تی وا ا Dee‏ کے کے و 2 2ه ركوو 
3 هذا الليّل إذ جاءَ مظلحا فأعقبّه جَیٔش مِنَ الصبح بَطرد 
کے 5 


4 


51 أا المؤمن «هُذًا اللي إِذ جَاءَ مُظع؛ يغطّي 9 التّهار «تَأَعْقَبَةُ 
جَيْش مِنّ الصّبْح يَطْرٌهُ) أي: فتبعه جيسٌ من الصّبح أي: التّهار والضّياء والثور 
طاردًا تلك الظّلمة وفي هذا آيةٌ من آيات الله الباهرة الدَالَّة على عظمة الخالق 
وکمالِ المبدع ‏ سبحانه وتعالى ‏ الموجبّة لذكره» وشكره» وحسن عبادته. 

قال تعاللى: # وش الى جع ل الل ولٹھار خَلفة لمن آراد أن يذكر او اراد شسكورا 
© اغات ]. وقال: بكر آمل البار تنگیزاٹوےر ی اَل وسک ر 


g2 و‎ 


ص سروح عد 3 فد > رو وء عر 
اتی َلْکَکر ڪل ری لڪل شس ألا مُوالکریژ الق ©4 1غا ]۔ 


م م 
۴۵6 


7 5 . 4 وت ول رر ےم کے ےی ص حم 2 ےر سا ہے ہج 7 
وقال تعالى: ولق الصاح وَجمل الل سکا والشمس والَغمر حسبانا زک تیر العزيز 


۹ 


قيش © ولش ری لِمْسَئَمَرَ لا درك قر امز اللي 4 [شكذيت ]. 


قال ابن سعدي بیئلٹہ: «وفي هذه الآياتِ تنبية إلى أنَّ العبد ينبغي له أن 
يتدبّر نِعَم الله عليه» ويستّبصر فيهاء ويقيسُها بحال عدمهاء فإنّه إذا وازن بين 
حالة وجودهاء وبين حالة عدمهاء تنه عقلّه وضع ال بخلافِ مَن جرى مع 
الوائد ورأى أنَّ هذا أمرٌ لم يرل مستمراء ولا يزال» وعميّ قلبّه عن الثّناء على 
اہ کاو مر کس کے 
ولا و 


() في نسخة (ص): أسدى ظلامه. 
(۲) «تفسير السّعدي» (ص٦٦٢٦).‏ 


E 


e 


LS An امل بأَرْجَاءِ‎ -٠ 


سر ۲ 


«تَأَمَلُ بأَرْجَاءِ السَّمَاء حَمِيعهًا» أي : أطرافها وجوانبها وما حوّته السّماوات 
من آيات» وهذا تأئُل في الآفاق» في هذه السّماء ونواحيها التي رفکھا الله سبحانه 
وتعالى ‏ وجعلها للأرض كالغطاء؛ تغطّي الأرضّ من جميع جھاتہاء وتحيط بها 
١كوَاكِيّهَا؛‏ أي: النجوم التي جعلها الله - سبحانه وتعالى - زينةٌ للسّماء» 
وعلاماتٍ دی بہاء ورجومًا للشّياطين (وَقَادَةًا أي : مضيئةٌ وهي آيةٌ من آیات 
الله - سبحانه وتعالى ‏ فإنّه لولا التجوم لما كان للسَّماء هذا المنظر البهيّ» واغیئة 
الحجيبةء وهذا ما يدعو النّاظرین إلى التَأمّل فيهاء والتّظر في معانيهاء والاستدلال 
El‏ 9 + ۶" 
1را واو ھی لق وعد كد بای الب سدھرتتان ےجھلد 
من موضع إلى موضع بأمر الله - سبحانه وتعا ی -۔وتسخیرہ. 
"١‏ ألبْسَ مدا يتصرف عَكِيمعَلِيمٌوَاحِدٌمتَقَرٌ 
«ألَبْسَ هذا تْدِثُ؛ أي: هذا ا خلق العجيبٌ» والکو العظيم والآياتٌ 


وت ے‫ 


1 


ماما 


238 و م 


«مُْتَصَدٌ ف ائ مدير لہ لا بتك نے بت الا بتصريفه وتدبيره. 
١حَكِيما‏ ل علق هذا الخلىن بهذا الوصف العظيم» وهذا ال مال البديع» 
والإحكام لقن عبتاء وم يوجده باطلاء وما حلفا لمآ والازیش وما بنا بطلا وك 


٥ 


لی ال قروا مويل لان کرو ون ار € لق ]ء وني هذا أن كانه ال ارات 
والأرض عن حکمة لم یلقَهُا باطلاء أي: عبتا ولعبًا من غير فائدةٍ ولا مصلحة 
«إذا تأَمّلَھا صحيح الال الط زتها موسّسة غل غابة اکم ما 
بالحكمة» فقرأً سُطورَ الحكمة على صفحاتهاء وينادي عليها هذا صُنع العَليم 
الحكيم» وتقديرٌ العزيز العَليم»”'. 

«عَلِيمً) آي: ا هذه المخلوقات» وإبجاڈہ ها دلیل على علمه ہا ال 
يعم من علق وَهوَاليیثُ لیر( 1شالت ٠]‏ اه ایی لی سبح سمرت وم الْارْضٍ 
ھن بنزل اس بين اموأ آن الله ع کل کیو هدب وآنَ الله قد احاط يكل سء ا © 

«وَاحِدٌ مُتَمَرَدا وأيضًا هذا التأمّل في هذه المخلوقات المادي للاِیمان بوجود 
خالق ها ومبدع داع للإيهان بوحدانيّته وأنّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ واحد متفرّدء فکما 


$ 


Ol \ 


0" لا شريك له في شيءِ من ذلك هلمن خیلق َر 
TOES AD CR‏ زار كسمن دا :وهاه 
ہت 

فهي شواهد اژقمت سطُوڑھا عل صفحاتِ الخلوقاتِ يقرؤها كل عاقلٍ وغبر 
كاتب؛ تُصبّت شاهدة لله بالوحدائي والربوبیةہ والعلم والحكمة» والأطف وا برة 
تأمّل سُطور الکائنساتِ فائہسا ين الملا الأعلى إليك رسائل 
ولخدا ثريا ۶ ۳ھ الال يما ملا اباط" 


.)۱٥١۷ /5( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)٦٦ /۲( «مفتاح دار السّعادة)‎ )٢( 


ئ917 


(NWA ہے‎ 


بل الذي باحق اق تھا وَأَوْدعَهَالأسْرَاوَهُكَشْهَةُ 


«بَلّ) جوابٌء وهو يأتي عقب التَّمي لإثبات المنفيٌ؛ أي: بی إن لهذا ال خلق 
دنا مۃ e‏ بل وَالْذِى 
وعد 


کت - 
راودا الأَسْرَارَ) أي: أودع هذه اللخلوقاتِ أسرارًا تد على عظمة الخالق 
وتشهدٌ بذلك» فهي آياتٌ بٹھا الله غ نشڑھا في هذا الكون تدلّ عليه. 


فوا عجبًا كيف يُعصَى الله 


أم كيف يج ده ا لاجد 
كا تشک ادا شاه 


e 3‏ و 
ملا عل انه واحد 


ماش 2 هه 


وم مَاتَتْمَعٌ الآيَاتُ مَنْ گان يجِحَدٌ 


وی الأض آياٿ لَِنْ كَانَ مُوقِنَاا أي: براهين وحججٌ دال على وحدانية 
الله سخا ٦.۔"٭‏ ہہ" وإنَّا ينتفع بها الوقنون 
-: لا ون لاض ءَشلَرقنَ )€ [ غد الزات ]ء قال 
ابن كثير فی «تفسيره» للآية: «أي: فيها منّ الآياتِ الدَالة على عظمّة خالقها 
ودر الناهرة» عا شس درا فام رت الات واو ات والمياة :وا شال 


5ن اشن سےا مار ات 


(۱) في نسخة (ص): آیات تشهد. 


- 0 - 


والقفار والأنہار والبحار...»'. 


لکن الانتفاع بہذہ الأآبات إا هو لن اما مَن سواهم فلا یتقعون ولا 


نل ول کک لسو ا و و ضيه وہ نے 
يستفيدون؛ وهذا قال يَدَانْهُ: اوَمَا تنفع الایات مَنْ کان يجْحَذَا قال الله - عز وجل -: 


۶ کے جر مہ مم 


ل فل آنظروا مادا في ا لکوت والارْضٍ" وما تق ا 


السّماويّة والأرضيّة» والژّسُل بآیاتہا وَحُجُجھا وبراهينها الدَالَةٍ على صدقھاء عن قوم لا 
يؤمنون» '"» وقال تعلل: لن أت حقت ڪيم كلمت ريك لا یزیت تا ولو 
A‏ و2 ےط 027 4 لاد 1 2 4 21ے وس 1 قال تعا 5 لور ڪا ۰ 
جاءَ قم ڪل ءاي حي بروا ب لیم رکا شط فاش ]ء و لى: و اين من 
سكس . کے tr‏ رو رہ ےا سر سے وو م ميقم 7 و 

ایق في لْسَّمُوتِ وَالْأَرَضٍ يروت علا وهم نها مُحَرِضُونَ )4 ماک ]ء فا معرض 

7 أ 5 رو رت 7 3 
الغافل لا ينتفع بالاياتٍ وإن کثرت وتعددت» ومر بها كل وقتٍ وحينٍ. 


ہے د لہ ہے ت ری لقره 7 وه ے ہا لت وروم 3 
5" وف النفس ايات وَفِيهَا عَحَائٔبٔ 0 يعرف الله ا ط ہم ويعسد 


نی النّفْس آيات» أي: والتفس البشريّة فيها آياتٌ عظيمة» كا قال الله 
- سبحانه وتعالى -: لوف شیک أك يعون ©4 [ الات ]ء ہما أودعَ الله فيها 
یی وغ 

اوَفِیهَا عَجَايْبٌ) أي: آيات يتعجّبٌ من حسنها وجماهاء وکال إتقانها. 

ا أي: هذه الآيات يعرف الله لكونها تہدي الْمتأمّلٌ» وترشدّه إلى معرفة 
)١(‏ «تفسير القرآن العظیم) (۳۹۱/۷). 


(۲( «تفسير القرآن العظيم» (٤/۲۹۹).۔‏ 
(۳) في نسخة (م): وفي التّفس من آیات الحكيم عجائب. 


- 0 - 


كمال هذا الخالق العظيم. 
١وَيُعْبَدا‏ أي: 17 على وجوب إفراده بالعبادق» قال قتادة: امَن تفكّر في 
خلق نفسه علم أنه إا ليت مفاصله للعبادة)”" . 
وفي هذا إشارة إلى نوعي التوحيد العلمي والعَمل وكلاهما مقصود الخلق, 
قال تعالى في بیان أنه عَلَي ا لق ليعرفوه - سبحانه وتعالى -: ائه رى حل سبع 
ساوت ومن آلذرض متهن سارل آلاحی یھن للعاموا ان الله عل کل یو فریر وأن الله قد حاط یگل 
عو ْم © € [ نك الان ]ء وقال : تعالى في بيان آنه خلقهم ليَعبُدوه: #وَمَاعَلَنَتُ 


واد ل یعڈن 4 زظل للا ] 


«لَقَدُ قَامَتِ الآيّات» أي: المتنوّعة الكثيرة الباهرة العظيمة «تشهد أنه إل 
عَظِيعٌ) والإله هو المعبود فهذه الآيات قامت شاهدة على وجوب إفراده ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بالعبادة» وإخلاص الدّين له. 

هذا وإِنَّ منّ السَّمّه العظيم والشّطط البيّن أن يتوجّه الإنسان في عبادته 
وسؤاله وطلبه ورغبته ورهبته إلى تراب أو قبَّةِ من القباب أو حفرة من الحفر أو 
شجرةٍ من الأشجار يعض عليها حاجاته» ويُنزل بها طلباته» ولا يتوجّه في سؤاله 
وطلبه إلى الب العظيم الخالق الذي قامت الآياثٌ والبراهينٌ والشّواهد والحجج 
على آنه الإلهُ العظيم» أي: المعبود , ٤‏ 


ع 


بحق ولا معبود د 0 وھ 


.)۲۳۳/۱( «العظمة» لأبي الشيخ‎ )١( 
في نسخة (ص): يعدد.‎ )۲( 


- 0€ 


أن يُتوجّه إليه بالدّعاء» وبالرّجاءء وبالشؤال» وبالطّلب» وبالرّغب والرّهب» 
وك کس انان على هذه الآيات وهم عنها غافلون» ويشاهدونها بأبصارهم 
7> ۷ه  ٰٰ‏ ھ8" 
فا انتفکُوا ببذه الآيات القائمة شاهذة على وحخدانيّة اللہ ووجوب إفراده - 
ا و ا 0 

قصل لَيْسَ يمد أي: مَنْهُ وجُودُہ وعطاؤٌہ لا ينفد © ما سے 
بای ٭ [ اتلك : ٦۹]ء‏ خزائنه مَلأى عدو اه مال لت فل ل رك 
له # ومایکم يْسْمَةَ مین الو 2 : 107» لوین دوا مت آئہ لا نحصوهآ × 
[اتاف : ٣٣]ء‏ وفي الحديث القدميٗ يقول - جل وعلا -: ا عِبَادِي ! و أن أَوَلكمْ 
كم ونم وهو في صمید وا کاو ي اط گل نا مشا 
ا تَقَصَ ذَلِكَ يا عِندِي إلا کا نفص خبط إا ا 
٦-فَمَنْ‏ گان ِن عرس الله جاب وَلَيْسَ ِمَنْ وَلَى وَأََرَمُسيدٌ 

«قَمَنْ كَانَ مِنْ عَرْس الإلهِ أَجَابه» وانتفع بہذہ الآياتٍ وأقبل على الله يجيا 
ل لشّرع الله سبحانه وتعالی -. 

يشير إلى حديث خرّجَه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن أبي عنبة الخولاني 

خلِاحك متس ےد ١لَايَرَالُ‏ الله يعرش في هذا لين عَرْمًا 
يَسْتَعْولُهُمْ في طَاعَيه؛”' وقوله: «لَا يَرَالُ» يفيد الاستمرار؛ بمعنی أنَّه كلَّا انتھی 


.)۲۷۷( مسلم‎ )١( 


)٢(‏ في نسخة (م): أجابها. 
(۳) (سنن ابن ماجه) (۸)ء وحسّنه الألباني. 


00 


غرسٌ بالموتٍ أخلقّهم ‏ جل وعلا غرسًا آحَرء وهو بَعنی الحديثٍ الآخر: الا 
تال طَائقةٌ من متي كَل اى تمنصورة وقد قال العلامة ابر القيّم لاه 
«وعَزْس الله هُم أهل العلم والعَملء فلو حَلّت الأرض من عالم حَلّت من غَرْس 
اله فلا يزالٌ الله - سبحانه وتعالى ‏ يغرسٌ عبادًا له أهلّ علم وعمل في کل 
E‏ نين 2 اب كار الوقن د ات سيان تمان د 
يؤيّد ديته» وہہم ینصر شرعّه؛ قال ابن القیٔم: «ولکن الله بر مته وعنايته بہذہ الام 
وبع ذا عند دروي انت رظہو الدع ةمل ا ا 
دينه غرسًا يستعملهم فيه علا وعملًا» ". جعلهم ‏ سبحانه ‏ أنصارًا لدينه 
وهداةً لعباده بمته وكرمه ‏ سبحانه وتعالى -. 


و 


«وَلَيْسَ لن وَل وَأَدبَرَ مُسْعِدٌ) مَن يولي ويُدبر أي: يُعطي هذه الحجج وهذه 
البراهين خبُرہ معرضًا فليس له مُسْعِدء أي: لا بد ايتا ذهب وأينّا ول سبيلا 
للسّعادة» ولا طريقًا للفلاح؛ فإنَّ سبيلٌ السّعادة» وطريقٌ الفلاح إِنَّا یکون بطاعة 
اش واتباع مداه لق ا هدای کیل ولا فی © وی عد زصکری قن 
لمو نک وش روم ال مزا 4 1غ نة ]. 

وهذا أيضًا فيه تنبية من التاظم إلى أنَّ هؤلاء اليف او عن آيات الله 
مُعرضین» وعن براهينه مُدبرين» يبحثون ويلهثون وراءَ سعادة لم يحصّلها ويظفر 
0 » إذ لا "ٔ9 شلك الاد 
)١(‏ «صحيح ابن حبّان) (5717/4), وصحّحه الألباني في «السلسلة الصّحيحة» (۱۹۵۷). 


.)١55 /١( «مفتاح دار السّعادة)‎ (٢( 
.)٦٠٤ /۲( «الضّواعق ال مرسلة)‎ )٣( 


۔٥-‎ 


ومضى على صراط الله المستقيم» فإن خالق هذا الكون ومُوجدہ - سبحانه وتعا ی - 
فقن أن لا يسعد فى هذه الحياة الڈنیا ولاق الدار الآغرة إلا من شلك سبيله 
المستقيم» وصراطه القويم. 

۷-عَلَيْكَ ب قوی الله في فِعْلٍ ارہ یت ۷رک دو تہ 


«عَلَْكَ قوی الله» أي: الرّم تقوى اللہ وحافظ عليهاء ون من أهلها «ني فِغْلٍ 
أَمْره وَتجيِبُ الِْْيَ عَنْهُ وعدا وهذه حقيقة التّقوى فعلٌ للأوامر واجتنابٌ للنّواهي» 
كما قال طَلْقٌّ بن حبيب نة نا شثل عن التقوى: «تقوى الله أن تعمل بطاعة الله» على 
نور من الله رجاءً ثواب اللہ والتقوى ترك معاصي اللہ على نور من اللہ خوفَ عقاب 
لله" فجمع كانه بين ال حت على التّقوى والُغیب فيهاء وبیانِ حقيقتها. 


وه و (۳) ل 


۸ وکن مخلِصًا لله”" وَاحْدَّرْ مِنَ الرْيَا وتاب رَس ول الله إن كنت تَعْبد 


«وَكُنْ صا لله) أي: في أعمالك كلّهاء قال الله تعالى: الآ لرن لالش × 
اليد : ٣]ء‏ وقال: وما ال بیدا لک علي لها 9ء الع 
8٤ ٤‏ إلا لينف أي ا 


(وَاحْذَرْ مِنَ الرّيَاا وهو ضد الإخلاصء أي: كن على حذر شديدٍ من الرٌياءء 
والرّياء هو إظهار العبادة لققصد رؤية النّاسء فيحمدوا صاحبّھا ویمدخوہ ويثنوا 


(؟) «الإبانة الكبرى» لابن بطَّة (۵۹۸/۲). 


- 0۷ - 


3 7 تچ 
مثالا قال: ١يَقُومُ‏ الرّجُلْ صلی بُ َه با ری مِنْ تَظَر رَجُل». 

«وََابِعْ رَسُولَ الله إِنْ گُنْتَ د تَعْبْدُ) أي: في أعمالك التعبديّة» وما تتقرّبُ به إلى 
لله سبحانه وتعالى فإ الأعما التي ُقصد بها ارت إلى الله جل وعلا - إذا 
كانت على غير هديه» وعلى غير طريقته» فإئَّا مردودةٌ على المتقرّب ليست مقبولة 
منه» وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمْْنا فَهُوَ رَو“ 
أي: مردودٌ على صاحبه وغير مقبولِ منه. 

وقد جمع النَّاظمُ كث في هذا البيت بين شٌرطي قبول العَمل: الإخلاص 
للمعبود» والمتابعة للرّسول 4# فالعمل لا يُقبل إلا إذا كان لله خالصاء وهدي 
رسوله 4 موافمًا. 

قال ابن القیٔم في «الوابل الصَّيِّب)””: «ليس الشَأن في العمل, إِنَّا الشَأنْ في 
حفظ العمل ما پُفسدہ وثحبطہہ فالرّيا ‏ وإن دق - عبط للعمل» وهو أبوابٌ كثيرةٌ لا 
تحضر وكون العمل غير مقي باتباع الس أيضًا موب لكونه باطلا». 


لع 


4 


۹۔ تَوَکُل ع الرّحِنِ حَقا وَيِقْ بو ليكفيك ما بُغْييكَ عَقاوَکر 


سم رھ 


«توكل عَلى الرَّحمْنِ حَقا» والتوكل: عمل القلب؛ أي: لیکن التوكل قاتا في 


)١(‏ (سنن ابن ماجه) (٤٤٢٦)ء‏ وحسّنه الالبات 


.)۱۷۱۸( مسلم‎ )٢( 


)۳( (ص ٠‏ 6 
( في نسخة (ص): وارج ثوابه. 


-658- 


7 
5 


قلبك حقيقةء وهو: أن يفوص العبد أمرّه إلى اللہ ويسلم نفسّه لله ویلتجیُٗ إلى الله 
E I‏ الہ کی انا رفظ او ا وا کام يل 
هي «اخلاصة التوکل ول اال ذلك ابن القيّم ناث في كتابه «المدارج)"'' فلا 
رت ےت م رتك اَرجُو قَلّا تكلني لل 
ف گے کر أن به لس 
ع وَأَصْلِحْ لي سأي كله لاإ إلا آنتَ؛'''. 

وی ذكر هنا ثمرةً التوكل وعاقبته الحميدة» ففي أمر 
ذنياك يكفيك ‏ سبحانہ وتعالى ‏ ما يُغنيك وییشر لك الرّزقٌ ال حلالء والمال 
الطیّب؛ وفي أمر دينك يوتف لوك سييل الرشاد: ١وَتَرَشُدٌ)‏ أي تنال سبيل 
الرّشادء وهذا فيه تنبيةٌ من الّاظم إلى أن التوكل بجبُ أن يكون مصاحبًا للعبد في 
وہ ا ا سب الات گا فل ادن انور وناك حم جا 
يغنيك» ویجبُ أن : تتوگل عليه - سبحانه وتعا لی في أمون دينك لازشةذ: 


2 


١‏ ؛-تصَبَد عن العِضْيَانِ وَاضْبرْ لِحُكْيهِ وَصَابز عَلَ الطَعَاتِ عَلَّكَ تَسْعَدُ 
للا خف عل اش رقف التاؤلةة رد ار باضیار ما کت 
0 ا 0 
وأوّها على ترتيب النّاظم -: 
)1١(‏ 598/50 ). 


(۲) (سنن أبي داود» (0045)» وحسّن إسناده الألباني. 
(۳) «عدّة الصًابرین) لا بن الق (ص: ۲۸). 


694 


صب عَن العِضْيّانِ' بمنع التفس عن فعل الوب وحبسها عن الوقوع 
0 الله ومقارفتها؛ فإئََّا تحتاج إلى صبر لتمتّنع عن المعاصي» ومّن لا صَبر 

عنده تفلّتت نفشہ عند أدنى شهوة» فیا أن يدعوه الدَّاعي وتناديه الشَّهِوةٌ ‏ و 
أكثرها في زماننا هذا اندفع وراءھا وانساق؛ وهذا لا يوقّق, بینم إذا كان متحلیا 
بالصّبر وف للامتناع عن المعاصي والانکفاف عن فعلهاء وني الحديث: اَمَنْ 
يصب بره الله)"'' أي: مَن تصبر مرَةَ بعد مرَّةٍ فاز بالعاقبة الحميدة. 

وثانيها: اوَاضب' لجُكْووا أي: اصبر على ما يقدّره الله عليكَ ويقضيه من 
أقضية من مُصاب أو ابتلاءِ أو نحو ذلك ٭ وَلنبَلونکم ىء مِنَ وف والجوع وفص 
ين الأول ولان وَاَلتَموُ وبر ضر ل الدب إا امتهم مُصِيبَة لو نَا يہ إا 

إو جئرں(ھ) >> [ نك الک ]. 

فالمراد بالحكم هنا أي: الحكم الكو القدريٌ؛ لأنَّ الحكم تاره يراد به 
الحكم الكو القدریٔء وتارةً يُراد به الحکم الشَّرعيٌ الدَّينيُ» وقد بین َغلۂ الحكم 
الشّعيّ الدَّينِيّ وهو ترك المعاصي وفعل الطّاعات» فيكون مرادٌه بقوله (وَاضِيدْ 
سر أي: حكمه الكونٌ القدري. 

وثالٹھا: (وَصَابز عَلَ الطَاعَاتٍ) صابر نفك على طاعاتِ اللہ فالطَاعةٌ تحتاج 
من العبد نوف أدائها اعد ہ وص طبر لسريو * [57 : ]٦٦‏ 


۶27 
اد 


ط تایا الذي اموأ اصَيفا وصایروا وتایطوا اتا ال تعکگم تُقْيخوے (ع)> 
«عَلَكَ تَسْعَدٌا أي: إذا أكرمك الله - سبحانه وتعا ی - واجتمعت لك هذه 


.)١579( البخاري‎ )۱( 


الأنواع الثلاثة من الصّبر: الصَّبر عن المعاصي» والصّبر على أقدار الله المؤلمة 
الو فل الطاطاف رت سا لااو الدنا والكخرة فيا شو سیل 
ا 


ره لم 2ع له وی ا ہی ضر 002 تر ےھ س وک0 کے ر ے٥‏ ۶ 
1 وكن اران المكائة واا ما کشایٰ طا ن تقد 


روک فاا ن الككافة لجا جن تقض ى سرك الدع وجل ال 
وطلبًا لرضاه كن في هذا السّير إليه - تبارك وتعالى ‏ بِينَ المخافة والرّجاءء وهذه 
الثلاث: المحبّة والرّجاء والخوف مررّكاتٌ للقلوب يحتاج القلبُ إليها دومًا وأبدّاء 
ويجب أن تكون مع العبد باستمرارہ فالله عرٌ وجل يُعبد بالحبٌ والرّجاء والمنوف» 
ست اند O‏ لاع اس متا مارو زط ت 
والرّجاء كا وصمّه) النَّاظم وأهلٌ العلم قبلّه كجناحي الطّائر في هذا المسير. 

قال ابن تيميّة يَدْلَْهُ: «ولابدٌ من التنبيه على قاعدة تحرّك القلوب إلى الله عر 
وجل س فتعتصم به فتقلُ آفائها أو تذهبُ عنھا بالكليّة بحولِ الله وقوّته؛ فنقول: 

اعلم أنّاغدكات القلوت: إل الله عر وجل = تل لام والنوف 
والرّجاءء وأقواها المحبّة وهي مقصودةٌ تراد لذاتها؛ لگا تراد في الڈُنیا والآخرة 
بخلاف الخوف فإلّه يزولٌ في الآخرة, قال الله تعالى: ال إرك ارا اک ل 
حو عليه ولا ہم روت 4209 [نكفنتك ]ء والخوف المقصودٌ منه الرّجر 
والمنع من ا خروج عن الطّريق» فالمحبّة تلقي العبد في السّير إلى محبوبه وعلى قدر 
ضعفها وقوّتہا يكونُ سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» 
والرّجاء يقوده؛ فهذا أصلٌ عظيمٌ يجب على كل عبدٍ أن يتنه له؛ فإنَّه لا تحصل له 
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7 3 
العيودنة رس و كل احاعت أن يكؤن عدا لال 
١حِينَ‏ تَقصِدًا أي: حين تقصد الله جل وعلا ‏ محبًا لەہ طالبًا لرضاه» قال 


4 ےم 
سی ع رح ور سے و س سے و ےہ سے کم 


ل م : 2 ETE‏ رو 7 مس مچے ہے یھو 
الله تعالى: # وليك الین یدعوت يدتغوت إل ريهم الوسيلة أمهم أقرب وپرجوں رحمته, 


722 عو 
3 


وتا عذابه 1 [ الاس : ۷ قال شيخ الإسلام ف یجموع فتاويه)”": «ف) 
حفظت حدود الله ومحارمّه» ووّصّل الواصلون إليه بیٹل خوفه ورجائه ومحبّته؛ 
فمتّی خلا القلبُ من هذه الثلاث فسد فسادًا لا يُرجَى صلاهہ أبدَا؛ِ ومتى 
کی 5 ٭. 5 ہے وھ و ر 

ضعف فيه سىء من هده ضعف إيانه بحسبه). 


ے سے پڑیھے۔ نه 22 Da‏ رر ه۰ 1 كع سمس ه ماه 82 و( 
١‏ وَقَلَبَكَ طَهْرْهُ وَمِنْ كل آفة''' ‏ وَكُنْ أَبَدَاعَن عیّے تَتَقَفَدٌا*) 


2 


5 ك 
و جو و سد 0 


«وَكَلبَكَ طَهَرْه وَمِنْ كل آقة» أي: اجتهد في تطهير قلبك وتنقيته مِن كل 
الآفات كاجتهادك في تطهير ملابسىك» وتنظيفي بدك من الأوساخ» والقلبٌ أولى 
بالتطهير» وهو يُبتلى بآفاتٍ كثيرة» ويّصَاب بأسقام عديدة؛ قال شيخ الإسلام في 
كتابه «أمراض القلوب وشفاؤها»: «مرضٌ القلب هو نوعٌ فسادٍ يحصل له» يفسّدٌ 
به تصوّره وإرادثہ: فتصوّره بالشّبهات الي تعرض له حتّی لا یری الحقّ أو يراه 
على خلاف ما هو عليه وإرادثّه بحيث يبغضُ اح النّافعء ويحبٌ الباطل الضَّارً. 
وتطهير القلب يكون بالتوحيد والإخلاص والصدق» وعمارثه بالأعمال القلبيّة 


.)۹٥/۱( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)6 ١ /1١6()؟(‎ 

(۳) في نسخة (ص): من كل آفة. 

)٤(‏ في نسخة (ص): وكففٌ الأذى عن غيرك تسُعّد. 
)٥(‏ «مجموع الفتاوی) (۱۰/ ۹۳). 


ہے 


الصَّالحة الي يكونٌ بها طهارةٌ القلب ونقاؤه وسلامثّہ قال ابن القيّم في 
ااافا +« القلت سرض كا سو ان لاف ا ار ضس را 
کیا تصدأ المرآ وجلاؤه بالذکرہ ويعرى کا يعرى الجسم وزینه التقوی» ويجوحٌ 
ویظماً کا جوع البدن» وطعامُہ وشرابه ا معرفة والمحبّة والتّوكّلء والإنابة...). 

١وَكُنْ‏ بدا عَنْ َيه تققد أي: دا فش عن عيوب نفسك» وعن أمراض 
قلبك» وماذا فيك من الآفات» لتعمّل على تنقيته وتطهيره مستعيئًا بالله - تبارك 
وتعالى قال ابن القيّم": «من لم يطهّر الله قلبّه فلابدٌ أن يناله ا خزئ في الڈنیاء 
والعذابٌ في الآخرة بحسب نجاسَة قلبه وخبثه). 

قال صَانْة: 

۳- وکل بنْضْح لق كَبَكَإِنَهُ ‏ لأغ] اقلوب وَأَبْوَهُ 

اَل بنضح الق قَلبَتَ) ا 4۳۷ ۹ھ ا للخَلقء 
77٣7‏ شق كو نان اکا للسلبية غر غا وَالتَضبحَةٌ 
ا الغشُء وقد قال للل: «الدين التّصبِحَةً). 56 كنْ؟ قَالَ: اللہ وَلِكِتَابهِ ولرسوله 
وَلَئِمَِالُلِينَ وعَامهم)”"» وتكون النصيحةٌ هم بأن حب لهم ما يحب لنفیہہ 
ويكرةٌ لهم ما يكره لنفينه» ويشفِقٌ عليهم» ويرحَمٌ صغيرّهم. ویوقر کببرھم ويحزن 
لحزنهم؛ ویفرخ لفرجهم» يحب صلاحهم وَاَلقتّهم ودوام الم عليهم» ونصرهم 
على عدوّهم» ودف كل أذّى ومكروهٍ عنهم» ونحو ذلك من المعاني. 


)١(‏ (۱۸۳)۔ 
)٢(‏ «إغاثة اللّهفان» (۱/ ۷۰). 


.)٤٥( مسلم‎ )۳( 


ہے ہے 


1 


ان َأَعْلَ كمال لِلقُلُوبٍ وَأَجْوَهُا أي: أن التصيحة للخلق والسّلامة من 
ال ال کے 
وقحلا وتن داك ال فا امن أو اف الظرتف بل هو مد 
أعظم أسباب ظلمَتها وها 
5 وَصَاحِبْ إا صَاعَبْتَ كل مُوَفْقَ يقوذ لِلكََْاتِ نْضْحًا وَيُرْشِدٌ 


(وَصَاحِبْ إا صَاحَبْتَ كَُّ موق أي: احرص على انتقاء الأصحاب وت 
الإخوان ففي الحديث الصحيح عن نينا عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «لَرءٌ عل 

بن حَلِيلِه؛ بطر عم جز عار لون نے تفہ 
۳ له أن يتخيّر منَ الأصحاب والإخوان والرّفقاء كلّ موفّق» والتّوفيقٌ أمرُه إلى اللہ 
لكن تا الطاهن رات تارك وهال كول الگ ان اذا اتا آبارات الترفيق کل 
الشّخص بالمحافظة مثا على الصّلاۃ وهي أكبر ميزان بل هي ميزان یومیٌ؛ تكتشفُ 
بها حال صاحبك خلال أربع وعشرين ساعة» هل هو من أهل الصّلاة أو من المضيّعين 
هاء فإذا كان من أهلها فهذا من أماراتِ التّوفيق» وإذا كان من المضیّعین لها فلا خير في 
صحبته إلا إذا كنت تريد معالجته وإصلاحه لا أن پُتَخْذٌ خلیلا وصاحيًا. 

ا اف ا و گاب رما فين ف7 
يفرط في صحيتهم: النصح والإرشاد لمن يصاحبهم» وکوئہم يقودونه للخیرات: 
بخلاف خلطاء المّساد وهذا ضرب التب عليه الصَّلاة والسّلام مثلا يوضّح من 
خلاله تأثير الصَّاحبٍ على صاحبه سواء في باب الخير أو في باب الگُرٌ فقال: مکل 


)۲۳۷۸( و«جامع الترمذي»‎ )٥۸۳۳( «مسند وو أحمد) (۱۷١۸)ء واسئن أي داودا‎ )١( 


سا ے 


اليس الصّالِح وَاِليسيِ السٌوْءٍ كَحَاولٍ المشسكِء وَنَافِخ الكير؛ قحال المسنك: إا أ 


ہ 2ه عمس ہہ 2ه ر 


نيك وما أن تناع من وما أن تجد بن ريا طبه واف الكير: إِمّا أن حرق 
ياك وَإِمَا إا أَنْ تد ریا خَبيتة'' فالصَّاحب لابڈ أن يكون له أَثرٌ على صاحبه 
Ela‏ ۷ 
العلم» ومن صحب عبَّادًا وجّد في نفسه نشاطًا للعبادة» وكذلك مَن صحبّ صاحب 
يتما كد فته عالت إل مفب کنا هف اق یا ھا شس 
وضرژھا المستطیر» فالصَّاحبُ یؤٹر فی صاحبه ولابدً. 

وإذ کان الأمر كذلك؛ فإن الّذي ينبغي على المسلم النّاصح لنفیه أن 
۵9 ۶ھ ھ 
٥‏ وَإِيَاكَ وَالْمَرْءَ الذي إِنْ صَ ےد" 7 . 

غ رفا ا لصا ری ننس دأ قل اسان سواة 
من أرباب البدع والمقالاتِ الباطلة» أو من أصحاب الفسوق والمعاصي 
لآنَّ مصاحبة مثل هولاء ومُبَاسَطتَهُم تومي إلى لار : ا 
توب وج ل سی 
فقد يأتي عليه يومٌ یکون فيه مثلهم متأَثرَا 

وفي زماننا هذا استجدً نوعٌ من الأصحاب والخلطاء لم يكن لهم وجودٌ في 
الرّمن السّابق» وأثر على جليسه تأثيرًا خطيرًا للغاية» وجتّى على كثير من النّاس 
)١(‏ البخاري (001*4): ومسلم .)۲٦۲۸(‏ 
(۲) في نسخة (ص): الذي ساء فعله. 
(۳) في نسخة (ص): فتخسر خسرًا. 


2-701 


جنایةً بالغةء ألا وهو مجالسة القنوات الفضائيّة ومواقع الشّبكة العنکبوتیّة فكنية 
من الّاس أصبح له مع المواقع والقنوات صحبة يجالسُها جلساتٍ طويلةٍ جدَاء 
ويرى الأشخاصٌ الّذین یصاحبُھم في تلك القنوات أو المواقع» ويسمّع 
أحاديهم» ويشاهدٌ أفعالهم, ثمٌ مع مر الأيّام يتأن بتلك الأخلاقيّات؛ بل بذلك 
الشّفول والانحطاط والتَردّي والأععال المشينة القبيحة» وكم من أناس جنّت 
تلك المشاهدات عليهم جناية عظيمة في أدياهم» وعباداتهم» وأخلاقهم» 
وعقوهم» وأحدثت فيهم تولا خطيرًا. 

فوجَبَ أخذ الحيْطّة وا در حنَّى يسلّم للمرء ديثه» أمّا أن يكون خاطرًا 
بدينه بہذہ الطّريقة المزرية - والعياذ بالله ۓ فهذا من أعظم الجنايات» وأعظم 
أسباب الخسرانء كما قال التاظم: «كَسِرْتَ حَسَارًا لَيْسَ فيه ترد أي: بيا 
واضحًا لاشكّ في وضوح خطورته ولا ریب. 


عو 27 ° 9% «I‏ ر سو رر وو ٥‏ ير م O‏ و 
45 خدٍ العفو من اخلاق من قد صجبته کےا يامر ال رحمن فیے وير شد 


قوز ةا ليق :6 ی02 


عن هلت 4)7 َء ضا ]ء وهذه الآية ‏ كا قال غير واحدٍ من أهل 
العلم -: هي أجمع آية في باب الآداب والأخلاق» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
«وهذه الآية فيها جماعٌ الأخلاق الكريمة؛ فإن الإنسانَ مع الاس إِمَّا أن يفعلوا 
معه ما بحب" أو ما یکره فأمر أن يأَخدّ منهم ما يحب ما سمَخُوا به ولا يُطالبُهم 
بزيادة» وإذا فعلوا معه ما يكرّه عرص عنهم)”". 
)١(‏ في الأصل : غير ما يحب » ولعل لفظة ( غير ) زائدة . 
(٢‏ (مجموع الفتاوی) (۳۰/ ۳۷۰)۔ 


0ے 


وللنّاظم ينث كلامٌ عظيمٌ في بيان مدلول هذه الآية الكريمة في كتابه 
(التفسيراة اقاذ نه تلميده القع تن اع الفقبينا ن امه ایز 
الشيخ كاله وعدّه ميزةً من میزاتِ هذا التفسيرء وأنَّ الشیخ یاه اعتنی فيه 
بالجانب الرّبوي وتہذیب الأخلاق» قال ابن سعدي: «هذه الآية اير ا 
الق مع النَّاسء وما ينبغي في معاملتهم» فالّذي ينبغي أن يُعامل به النَّاسء أن 
20 العفو أي : ما سمَخت به أنفسّهمء وما مَھُل عليهم من الأعمال 
والأخلاق» فلا يكلّفْهم ما لا تسمَحُ به طبائعُهم» بل یشگر من کل أحدٍ ما قابله 
به» من قول وفعل جيل أو ما هو دون ذلك» ويتجاوز عن تقصيرهم» وار 
وب تی پیش د 
ناسل مال اق ال فان 2 تقتّضيه ا حالء وتنشرځ له 
صدورهم» توم الف ٭ أی: بكلّ قول خسن وفعلل یل :وغل جو 
للقريب والبَعيد» فاجعل ما يأتي إلى الاس منك: إِمًّا تعليمٌ عل ا 
خی من صلة رحم» أو بر والدینء أو إصلاحٌ بين النّاسء أو نصيحة نافعة» أو 
رأيّ مصیب: أو معاونة على بر وتفوى» أو زج عن قبیح؛ أو إرشادٌ إلى تحصيل 
ملع ون ركد و كان لاد مر ا IBRET‏ اف مال أن مال 
ا لجاهل بالإعراض عنه» وعدم مقابلته بجهله» فمن آذاك بقوله أو فعله لا تود 
ل وت ل 


أوسع من هذا وأویق ف كتابه «الرياض الا ' في بیان دا هذه الآية 


)١(‏ «تيسير الكريم الرّحمن» عند الآية ۱۹۹ من سورة الأعراف. 
(۲) انظر كلامه في (الریاض النّاضرة» ص(٦۸).‏ 


ے ۷۷ے 


وفوائدها الجليلة. 

اخحْذِ العفو مِنْ أخلّاق E‏ ل عم 
الا لبسواغل معدن واحل ولاعل مستوئ واخد ق الكخلاق بل متفاوتوة) 
فل الو وهو ما سمحت به أخلاقٌ النّاس حسبّ طباعهم ومعادنهم, ولا 
تنتظر الکمال من ا مع فون التاس من يلقاك بأخلاق كريمة عالية» ومنھُم مَن 
70 :)+۷۹ ٰ۸ 
والاحترام» وذاك تأخذه بالعفو والصفح؛ ولش المووري أن من يسيء 
إليك هذه المرّة أن یستمرٌ مُسيئَاء بل إذا أخذته بالعفو وعامّلته 5 ودفعته 
بالنی هي أحسن تحسّنت أخلاقه» واستفاد منك حلم کریّا. 

والواقعٌ الذي ينبغي أن يكونّ في مثل هذا القام أن يستفيد صاحبُ الخلق 
السّيّء من صاحب افق الجميل» لا أن تنعكس القضيّةُ بأن يكونَ صاحبُ الخلق 
ا سر الا ات نات یل الى اتی عل مسقواء في الق 
العالی والدّفع بالتی هي أحسن: وكظم الغٔیظء والعفو عن النّاسء حتّی يستفيدوا 
من أخلاقه ا حمیلة وأدبه الکریم 

اكز بامة اغاض O E‏ ےم فالغ 
قوله: # الم الف وَخرض عن هلت 488 [ ك1 اجك ]. 
رتا راد لحن يترود 


( أ لات تعتر هذه الحياة الڈُنیا موطتًا لك 


س 


5-۷ حل عَنِ ادنيا فَليْسَتْ قَا 


1 


هه 


سے 0 مر 0 3 ۔ 
(ترخل عن الدنيًا فلیٔسّت إقام 


1 
ومستقَرًاء فهى ليست دارٌ إقامة؛ بل ھی دار ۳ E OES‏ فالدنا 
مرتحلة» وأهلّها مرتحلون كما جاء في الأثر عن عل خی قال: «ازْتَحَلَت الذي 


- 1A - 


2 


مُذبِرَةَ وَارْكَلَت الأخرة مقبكة ولك aS E‏ 
الآحِرَف ولا تَكُونُوا من أبتاءِ ادا فَِنَّ الوم عَمَل ولا حسّابء وَعَدًا 7 
ولا عمل" وقال بعص ا حکماء: (عجبت و الذنيا موليةٌ عنهء والآخرةٌ مقبلةٌ 
إليه يشتغل با مدبرة ويْعرض عن القبلة“" بل حال الإنسانٍ في هذه الحياة كحال 
المسافرء وفي الحديث عن ابن عُمَر قال: «أَحدَ رول الله 44 بمَنْكِبِي َمَالَ: كُنْ في 
ایا انك عَرِيبٌ او عابر بیل؛ وَكَانَ ابن عْمَرَ يَقُولُ: إا أَمْسَيْتَ قلا تنتظر 
الصَّبَّاحَ وَإِذَا اَصْبَحْتَ فاا تنتظر المسَاءَ وَخذ مِنْ صِحَّتِكَ يَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ 
يَوْتِك)”"؛ بأن يكون مستعدًا متها حافظًا على فرائض الإسلام وواجبات الڈین 
مُبتعدًا عن الحرام؛ لہ سینتقل من هذه ل 8 قال اب 
تپ في الجاع العلوم والحكم: «وهذا الحديث أصلّ في قضر الأمل في 
الذنياء وأنَّ المؤمنّ لا ينبغي له أن یتَحْذً الڈّنیا وطنًا ومسكنّاء فیطمئنٌ فيهاء ولكن 

ينبغي أن یکول فيها كأنّه على جناح سفر: من جهارّه للرّحيلء وقد اتفقت ت على 
ذلك وصایا الأنبياء وأتباعهم» قال تعالى حاکیّا عن مؤمن آل فرعون أله قال: 


یکو الا عاذو الْحَیوٴ ادبا مكدع ون الک هی داژالتار ©4 آ2 ]. 


وكان اَی 4# يقول: (مالی وَلِلدنا؛ إا مث ومیل الدَنیَاء گمتل اکب قال فى 


ظِلَ : شَجَرَة د ثم مَرَاحَ وٹرگھا)). 

)١(‏ رواہ البخاري في كتاب الرٌقاق: باب نی الأمل وطوله » تعليقًا. 
(٢‏ (جامع العلوم والحكم) (۳۷۸/۲)۔ 

إفرة رواه البخاري (TEI‏ 

)٤(‏ (۲/ ۳۷۷)۔ 
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7 
کے سے 


«وَلكِنَهَا رَادٌ لَنْ يرود أي: الڈُنیا زادٌ للآخرة» وبحسب نوع الزَّادِ يكون 
الحصادٌ والكار يوم القيامة» فکن زرع خيرًا وجَدَ ثوابه وأجرّهء ومّن زرعٌ شرا 
وجَدَ عقوبته ووزرّه» وقد قال الله - سبحانه وتعالى -: #وَكَرَودُوأ قت حير ألرَادٍ 
لوی اولي الأب 402 ا لذائة ]ء قال عْمَر بن عبد العزيز في خطبته: 
«إنَّ الڈُنیا ليست بدارٍ قراركم كتب الله عليها الفناةه وكتب على أهلها منها 
الظعّن» فكم من عامر موق عا قلي يخْرَبُء وكم من مقیم مُعْتَبطٍ عنًا قليل 
ظعو ارا درك آنا تھا الأخلة بان ها يعفر نك ين اقلت 
تدان جد اموا 

قال ابن رجب: «وإذا لم تكن الڈُنیا للمُؤمن داز إقامة» ولا وطنّاء فيتبغي 
للمؤمن أن يكون حالّه فيها على أحدٍ حالين: إِمّا أن يكن كأنّه غريب مقيجٌ في بلد 
غُربة» مه التَرَوّد للوّجوع إلى وطنہہ أو يكون كأنّه مسافرٌ غير مقيم البنّةه بل هو 
ليله ونهاره» یسیرژ إلى بل الإقامة» فلهذا وصّى الت 4# ابنَ عمر أن يكونّ في 
ادنيا على أحد هذين ا حالين»”"'» والموقّق من عبادِ الله من جيسن الزاد ليوم المعاد. 


8 وَكُنْ سَالِكًا طرق الَّذِينَ دموا إل الَنْرلِ البَاقی الَّذِي لَيْسَ يَنْمَدُ 


4 إن مر 2 م 75 0 7 01 0 0 3 
«وَكُنْ سَالِكًا طرق الَّذِينَ تَقَدمُوا أي: السّلف الصّالح ولا سيا الصٌحب 
مہ 4ے 


الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى: #والسيفوت الاولونَ من الْمهدجرنَ 
والأنصار وَالَدنَتبَعُوهُم خسن 4 [ال : ١٠٠]ء‏ فكن سالكًا طريقٌ هؤلاء الأخيار 


2 


.)۳۷۰( ۲۹۲)ء و«الزهد» لابن أي الڈّنیا‎ /٥( دحلیة الأولياء»‎ )١( 
«جامع العلوم والحكم) (۳۷۸/۲)۔‎ (٢ 


+ EM 
ھ۸‎ 


ترا على نہجھم مقتفيًا 


جس اد : من کان مستنا 
ليست بِمَنْ قد ءَات؛ اولك أَضْحَابُ حر « 


«إل ازل الباقى» أي : الدع سقوك إل الذاز 9" حياتهم على 
الاستقامة والسَّداد والعلم النّافع والعمل الصَّالحء فهؤلاء هُم القدوة وهم 
القومٌ لا يشقى مَن يقتدي بهم» ويسيرٌ على منهاجهم. 


9 وگن ذَاكِرًا لله نی كل حَائَة َلَيْسَ لِذِكْر اله و ٤7‏ پر 


«وَكُنْ ذَاكرًا لله في كُلَّ حَالَةَ) ایا بذكن الاب سيا وهال یکل 
أحوالك» وجنيع شؤونكء ولا تكن منّ الغافلين» وقد جاء في (صحیح مسل 
عن أمٌ المؤمنين عائشة غا قالت: «گان الب 4# َذْكُرٌ الله عل کُلأَحخْيايهاء أي 
في حال القيام» وني حال القعودہ وفي حال الاضطجاع؛ وال الاب وق 
حال الرّواح؛ في كل ذلك يذكر الله نف غ وقان متلواث ا سا مه عليه 
أكثرَ عبادِ الله ذكرً| لله جل وعلا-. 

َيس لِذِكْرِ الله وَفْتْ مُقيَدَا أي: ليس هناك وقثٌ مقيّدٌ بحيث يُقال لا 
ات ب ا ارقت بل ا جوعلا تذكر ق كل وقهاء 
وني کل حين» وني کل ساعةٍ من ليل أو نہار لکن هناك أوقاتٌ مقيّدةٌ لأذكار 
معيّنةٍ مثل أذكار الصّباح» وأذكار المساء» وأذكار أدبار الصَّلوات» ونحو ذلك من 


الأذكار المقيّدةٍ بوقتٍ معيّن أو حال معيّن أو سبب معيّن؛ فهذا ليس تقييدًا للذكر 


O N و«شرح السُنَة)‎ ء)۳۰٣‎ /١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
في نسخة (ص): يقيد.‎ )۲( 
.)۲۷۳( برقم‎ )۳( 


0 


مطلمًا ولا هو تقييدٌ لنوع من الأذكار بأوقاتٍ معیّہ أمَا ذكرٌ الله عر وجل - 
مطلقا فهو مشروعٌ في كل وقت وحين. 
ثم شرع کٹلٹه في عد فضائل الذّكرء قال: 


0 
24 


٠‏ تَذِكْرٌ إل الْعَزش را وَمُعْلَنَا ‏ يريل الشَّقَاوَاهَمَ عَنْكَ وَيَطْرُةُ 

«فذکر إل العَرّشُ سرا“ أي: في نفسكء «و مع » أي: بلسانك» ایل الشَّعَا» 
هذه الفافذة الأول من فوائداذكر ال جل وغللا الیل الشعات وزوال الشقاء 
6٤‏ ا فإذا ۰ حلت العادة 
وتحقّقت للعبد الهناءةٌ في سر 5اھت یہ ي و وو ااه «وَاهَمَ 
عَنْكَ وَيَطْرهُ؛ ويزيلُ الهم ويطره عن العبدہ فذكرٌ الله عرٌ وجل - شفاء الصدور 
وجلاءٌ الأحزان» وطب القلوب» وزوال المكدّرات والكٌربات» وہُو أعظم طاردٍ 
للعُموم؛ بل إن الغموم وموم لا تنطرد إِلّا بالذّكرء والقلوب لا تطمئرٌ إلا به كا 
قال الله سبحانه وتعالى: ڈآلابزنکر آلو تسین اموب ©4 1غ ايند ]. 


١‏ وَيَخِلِبُ لِلْخَبْراتِ دنا وَآجِلًا وَإِنْ ياك الْوَسْوَاسٌ يَوْمَايُشَرهُ 


2 


ذكر في هذا البيت فائدتین من فوائد الذکر: 

الأولى في قوله: «وَيَخِلِبُ لِلکبراتِ ديا جلد أي: أنه عدت للخيرات 
7٣۲‏ سو۳۷۶۶۳ ردرة eyed‏ عقلة: 
وطيًا في معيشته» إلى غير ذلك منّ الخيرات؛ «وَآجلَا أي: في الدّار الآخرة» 
وثواب الآخرة أعظم» وعموما ما استجلبّت الم واستُدفعّت النْقمُ في الذّارين 
بمثل ذكر الله عسل فان 


- ۷۲۔ 


7 


والثانية في قوله: ١وَإِنْ‏ يَأَتِكَ الوَسْوَاسٌ يَوْمَا يسرد أي: أنه بطر 
الوطراض لیہس ال E‏ ارد رض سا ا اف اک 
والعّفلة عن ذكر الله عر وجل -جالبة للشّيطان. 


قال ابن القیٔم يخلتثة: «فلو لم يكن في الذّكر إلا هذه الخصلةٌ الواحدةٌ» لكان 
حقيقًا بالعبد أن لا یٹ لساله من ذكر الله تعالى» وأن لا يزال لجا بذكره فإِلّه لا 
خر می مق عو إلا بادك ولا يقل عليه العدوٌ الا من باب الكفلة» فهو 
یرصّذدّہ فإذا عَمّل وكَبَ عليه وافتَرسَه وإذا ذکر ا ل تین سد ا 
وتصاغر وانقمَع تی یکول كالوّصع 292920 ولهذا سمي «الوسواس 
ا لختاس»» ارت و دور قر ذا فك لك مسال گر اعت رص 
وقال ابن عباس فغ : «الشَّيطان جائِمٌ على قلب ابن آدم» فإذا سَهَا وغَمّل 


ه سے 1 2ت ا کی 5 7 (١)‏ 
وسوس » فإذا ذكر الله تعا لی خنس)) 5 


والغفلة عن ذكره جالبة له ‏ ومن يعس عن وکر امن ميض له سياه و مون 
© 1 لال ]ء وهذا فإنَّ الذّكر حصنٌ حصينٌ» وحررٌ مكينٌ يحمي العبد ويقيه - 
بإذن الله تبارك وتعالى ۔ من السيطان الرّجيم» وقد جاءَ في حديثِ عن نبينا - عليه 
الصّلاة والسّلام -: أن زکریًا - عليه السّلام ‏ قال لقومه : (إنَّ الله مرن بكَمْسِ 
كَلَِاتٍ أَنْ أَعْمَلَ ہن وَآمْرَكُمْ أنْ تحْمَلُوا بن وذكر منھا۔ : وَآزكُم أن َذْكُرُوا الله 
لن تل ديك مَل رَجُلِ حَرَج العو في أ اما حى نا آئی عل حِضنٍ 


9س 


حَصین: فََْرَرَتَفْمَة يِنهُم كَذَلِكَ العبدُ لا رر تسه سه ین الشَّبْطَانٍ إلا ذِكْر ا“ 


رت 


.)77 «الوابل الصَيّب» (ص:‎ )١( 
(؟) «جامع الرّمذي) (۲۸۸۳)۔‎ 


تک أت 


5 َقَد احبر امُحْمَارُيَوْمَالِصَحْيه با كي الذَّكْرِفي اکب مُفْرِهُ 
وهذه أيضًا فائدةٌ عظيمةٌ من فوائد الذّكر؛ أنَّ الت فا الما ة والكّلام ۔ 
4000+ بأهم الابقون في مار التنافس في يل رضا الله - جل وعلا - 
وثوابه » فن العاملین لتيل ثواب اللہ و ہک رآحجرہے سعاش وهال به 
مثلهُم كمثل آناس فی مضمارء وني سباق في ذلك الضمارء ومثل الذًاکرین في هذا 
كالسا فى مضمار السّباق والتقدُم على الأصحاب والرّفاق» ۳ الق جا 
اال الآخرة 5 في مضمار سباق» والذّاكرون هم أسبقهم في ذلك الضمار؛!' 
٦یٌٰٰٰٔػھ‏ 0 
والسّلام 0 ا ا ا اله ون :نا نشول اف غال: 
«الذّاکر ون الله كيرا وَالذَاكِرَاثُ)7) 
٣۔‏ وَوَصًٌی مُعَادًا بس يسْتَعينُ إلْهَهُ عَلَ کر وَالشْكْرِ بالُسْن يَعْبُدُ 
0 وف ال عليه الصّلاة والسّلامِ - وصّی حِبّه مُعاذ ابن 
سر كته التو ل اسر ا رظني مقع سيا دوق ل اعد عن ا 
ا وخسن العبادة؛ وهدًا أعظم المطالب وأجلها أن ينال العبُ العونّ على 
الذكر والشکر وحسن العبادة» ثبت في « بذع وإذاودة: سا ا 
لله قال: چا مُعَاذا ! الله ي حك وَاللہ ك لَأَحِنُكَ؛ كَقَالَ: أُوصِيكَ یا 
مُعَاُ؛ لا تَدَعَنَّ في بر كل صَلَاةٍ َقُولُ: اللّهمَ أعِن على كرك وَشْكْرِكَ وشن 


.)۱٥۸ «الوابل الصَّيِّب) (ص:‎ )١( 
.)۲٦۷٦( مسلم‎ )٢( 


N 


كادوك ؛ وتخصيض هده القلاث الد كردلل عل أا أفضل ما يطلت اليد 
من الله العون عليه. 


ر2 


َ‫ سم ٥ے‏ يه ےه کب برو گّہ 
٤‏ وَاَوْصَی لِشَخْصٍ كد آئی تی لنصيحة وقد کان نی مل الشرائع بجھد 
7807ھ اد ھا ھا اتی RE‏ 


هذه فائدةٌ عظيمةٌ من فوائد الذّكر ألا وهيّ: أن الذكر يسهّل على العبدٍ 
وييسّر له فعلّ الأوامر وترك التّواهي؛ وإذا كثرت على العَبد» وثقلت عليه 
ا عاك ساب ار اھ ا و 
والنّاظم لٹ يشير في هذين البيتين لما رواه ال مذیٔ وابنُ ماجه من حديث 
عبد الله بن بسر فته : «أَنَ رَجُلا قَالَ: یا رَسُولَ الله! إن كَرَائِمَ الإشلام قَدْ 
َرَت عيٌ؛ ا حبني بٿيٰءِ ات ہو؟ - أي أَتَمّكٌ به ؛ :لا يَرَالُ 
لِسَانَكَ رَطبًا مِنْ ذِکْر اش" "؛ ولكي نفهمَ هذا الحديتٌ على بابه دون خط 
يبُ أن نعرفَ مطلوب السّائل عندما قال للَىٌ «له: إن َرَائِعَ الإسلام قَدْ 
رث عل هل يريد مِنَ النَبِيّ له أن يعفيه من هذه الشّرائع؟ أو يريد أن 
جو وت سس یا 
تفيل عل لويد ولا سٹ ولارت أن مراف انان فد ارد ال _ عليه 
الصّلاة والسّلام - إلى العناية بالڈکر؛ لكونه يذلل فو 
يعينّه على فعلهاء بینما الخافل عن ذكر الله اللاهي السّاهي إذا ُودي للصّلاة 


0(١)‏ ٹن آن داود) ٥۲۲(‏ ١ء‏ و(مسند الإمام أحمد) (٦۲۲۲)ء‏ وصحّحه الآلباق: 


(۲) رواه الترمذي (۳۳۷۵) وابن ٠‏ ماجه (TV4)‏ 20 للترمذي» و حه الان 


- ۷۵۔- 


قلت علیہ وإذا ودي لغيرها من الطاعات الأخرى ثقّلت عليه» وهدًا قال: 
اوَ اع لِشخُص) أي ال كه «قَد ت لِنَصِبِحَةَ) طالبا اللي فيا :يلين 


سی 
.4 


$ 


وس قر 


له الطّاعة وييسّر له القيامَ بها ١وَكَدْ‏ كَانَ في كنل الشَّرَائع نجهد) أي : جد مشقة 
وجهدًا في حمل الشّرائع» فيريد شيئًا لن له العبادة و هليه اماف 
فأرصاء باك 0 

اند عل كل التو ريا هذه لوت ےو ال با سن ئل الاعات 
والغبادات» و تاغل الذاكن ولا عد فان هذه غ من بتشراحرل 
هذا النان كن الس مل الاک الذي اسم من كسك لس معد ت 
يحمل وتجد أن الطاعة ليه عنده» ويخطو بخطواته امتقلة إلى المسجد مس مرّات 
ولا یمل ولا یکل وربا يستغرق خط إلى المسجد وقنًا طويلًا بجهدٍ جهيدٍء فلا 
یم من ذلك لشهولة الطاعة عليه وليوتيهاء بینا تجد الشَّابٌ من أهل التفلة قويّ 
املظ سيو اتی سیک نات ويجد فيها ثقلا وصعوبة» ولو 
اعتنی بذكر الله للانت له الطَاعاثٌ» وسهّلت عليه العبادات ول يجد ها مشقّة وهذا 
فإنَ أعظمَ عونٍ للعبد على المحافظة على الطّاعاتِء وانشراح الصدر هاء وليونتها نی 
نفسه» وإقباله عليها بانشراح صدر أن یُعتی بذكر الله» فذكر الله سبحانه وتعالى - 
یلین الطاعات ويسهل الأمور ويشرح الصدور» ویعینُ على الخير. 

(وتسشعد أي باب من أبواب السّعادة والرّاحة والطمأنينة. 


خب أو الذكْرَ عَرْسٌ الو بِجَنَاتِ عَدْنِ وَالَسَايِنُ مهد 


ومن فوائدِ ذكر الله عر وجل - أله غراس الحنة وکلیا دٗکر العبد ربّه - جل 
وعلا - كان ذكره لربّه غراسًا له في جنّات الّعیمء وهذا دل عليه أحاديث منها ما رواه 


Nz 


الئرمذی!''' عن عبد الله بن مسعود أن ال 4 قال: اقبت برام ليل أي ريب 
َقَالَ: يَا ممدا رئ اَمَك مني السام وَاَخِِہُم أن ا طیة الدب ت عل الا وکا 


د 
2 ۔ و 


ِعَانٌ وَأنَغِرَاسَهَا سُبْحَانَ اف واد لله ولا إ5 إلا لله وَالله کب فكلا أكثر العبدٌ 
من ذكر الله كثر غِراسّه في الله بلا جه ولا مشْقَةِ» بینیا غراس الذّنيا يحتاج من العبدِ 
إلى جهدٍ جهيد» وعمل متواصل حتّی يكونّ له غراسٌ ونخل وشجرٌ وثاز. 

«وَأخرَا ای ٦‏ 8 أن الذَّكْرَ غَمْسٌ لِأَمْلِها؛ كلا ذكروا الله زاد العَرَسُ 
(ِجَنَاتِ عدن أي: جنات خلد يُقال: عدن فلان بأرض كذاء أي: أقام؛ 
لان تھا ھا أي: سا لكوي ومنازهم في جنات الیم قَهّد وتبيّأ هم» 

رك فيها القرى والثرل والعیم المقيم عا ر و ادن شعت ول 
SG‏ کوک 
وطاعة وعبادةء فهو بهذا العمل إلا يمهّد لنفسه. ویہیّئ ها نزلا في تلك الذّار. 


مده > سے ٥‏ 7 ع 
باقن و احير أن اليد ا نل کا لاور ت 


وهنا فائدتان عظيمتان من فوائد الذكر: 
- الأول: «وََخْبَرَ اَن الله يكر عَبْدَهُ) أي: الذّاكر كما قال الله عرٌ وجل -: 
درون آذك * [اتمة: ؟١1]‏ ء وكا جاء في «الصّحيحين) من حديث أبي 
۳0ھ ال 4# قال: «يَقُولٌ الله تَعَالَ: فَإِنْ د کرني في َفسِهِ ذَكَرْنَةُ في فيي 
إن دكن في مَل ذَكرْنهُ في مل ڪر منم وکفی بالذّاكر شرفًا وفضلا أن 
كرون از سعا مات 


)١(‏ (٢٤٤٤۲))ء‏ وحسّنه الألباني. 
(۲) البخاري (٢۷۰)ء‏ ومسلم .)۲٦۷ ١(‏ 


VV - 


- الثّانية: «وَمَعْهُ على كل گور يُسَدّما أي مع الاك يديد وتاه 
وعونه وتوفيقه» جاء في (صحيح البخاري» تعليقاء وفي «المسند» للإمام أحمد 
وغيره موصولا عن الس 4# آنه قال: «قَالَ الله تَعَالَ: آنا مَعَ عَبْدِي ما دگرني» 
وَكرَكْثتْ بي بي فَفَتَاه'' وهي معيّةٌ خاصّة تقتضي التَسِدِيدَ والتأييدء والعونَ 
وا حفظء والكلاءةً والرعایة قال ابن القيّم تللة في «الوابل الصَّيِّب)”': «هى 
ہو اھت ات کت ات ترد ھا © ِنَأ َه مالين 
أتَقَوا 4 ال e‏ مل التكة ]ء ورن أ لممَالّمْحَيِنَ 
1 كفك ]ء الارن إت أنه معكا € [افت : 1١‏ ]. 


وللذّاكر من هذه المعيّة نصيبٌ وافرٌ ىا في الحديث الإلحي: «أنَا مَعَ عَبْدٍ ۳ عبدِي مَا 


7 یی 


كر وََرکٹ بي شفتاه). .. إلى أن قال: وال الحاصلة ل 1 معبة لا يشبهها 
شيء. وهي ا من المعيّة الحاصلة مييق والمتقي وهي وت لذ وکیا 
العبارةٌ ولا تناها الصّفْةٌ وإِنا تُعلمْ بالذّوق». 


هو و 5 ٠ 2 ٠ ٠‏ 
وقد جمعت هاتان الفضيلتان في حديث رواہ الشيخان فی «صحيحيه|» 


كم 


عن أبي هريرة عن النبي و : أن الله تعالى قال: «أَنَا عند ظَرٌّ عَبدِي بي وَأَنا 
کت مقو 


مَعَهُ إذَا دکرنی؛ فَإِنْ دکرنی في تفنو ذَكَرْنُهُ في فيي وَإِنْ دُکرنی في مَل د رنه 

e 

)١(‏ البخاري في باب قول الله تعالى: لا رك پو لِسَاكَ 4ء و(مسند الإمام أحمد» (۱۰۹۸۱)؛ 
وصحّحه الألباني. 

.(ITT- ۱۳۲) فق‎ 

() البخاري ۰٥(‏ ۶ء مسلم .)۲٦۷٥(‏ 


-۷۸۔- 


ر ور 


۸ وَأْخْبَرَ أنَّ الذَّكْرَ يَبْقَى بِجَنَّةٍ ‏ وَيَنْقَطِعْ الكل و علا 


ومن فوائد لكر العظيمة أله بیقی في اجن مع الذاكرين» وأهل انه يلومون 
الذّكر في الجنّة ىا پُلهُمون الامُس؛ ويبقى معهم ذكرٌ الله جل وف جات 
النَعيم» وهذا جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة خاش عندما ذكر الت له أوّل 
ُمْرَةِ یدخلونَ ال ذكر في الحديث آأٹہم: ١يُسَبحُونَ‏ الله كْرَةٌ وَعَشِياا''' فمع انقطاع 
التكليف في الجنّة ییقی معهم ذكر الله سبحانه وتعالى لَه وهناءة وقرّةَ عين. 


قال ابن سعدي تناللہ في تفسير قوله تعال: ادحوم وما شعن ١‏ 
وم فيا سه وار دَعوَسهُمْ أ للد ينه رت التكييت ©4 الات ] 
«أي: eT‏ أوَّهها تسبيحٌ لله وتنزية له عن التقائص» واا ا 
فالتّكاليفُ سقطت عنهم في دار الجزاء» وإنَّا بقي لهم أكمل اللَذَّاتء الّذي هو آلذ 
عليهم من المآكل اللّذيذة» ألا وهو ذكر الله الذي تطمئنٌ به القلوب» وتفرحٌ به 
الأرواح» وهو لهم بمنزلة النَّمّسء من دون کُلَْةَ ومشّقّة)”". 

۹ َو لن فی فِضرہ شب ائه طسق إِکی حب لْإلَدِوَمْرشِدُ 


سر 
أن 


من فوائد الذکر أله من أعظم الأسباب الجالبة لمحبّة الله عرٌ وجل وأ 
الإكثار من ذكر الله عر وجل سببٌ عظيمٌ لنيل محبّة الله لعبده؛ فالإكثار من ذكر الله 
سا روا ذل E‏ ات نبا كدر كر ووم 


.)۲۸۳ ٣( البخاري (٣٣۳۲)ء مسلم‎ )١( 
.)۳۰۸ (ص:‎ )۲( 


792 


أحبٌّ الله أحبّه الله والله يقول: ا ووت 4 [للقابكة : ٥٥]ء‏ فالذّكر والإكثارٌ منه 
سببٌ عظيمٌ لنيل حح الله عر وجل - لعبده» فالله يحب الذّاكرين ‏ جل وعلا -. 

ولو م يكن في الذّكر إلا هذه الفضيلة أله طريقٌ إلى حب الإله» وأن الله بحب الذاكرين 
لكفّى دليلًا على شرف الذکر وفضله» وضرورة المحافظة عليه» قال ابن القيم ماشه في 
”الوابل الصّيّب)7": «فمن أراد أن ينال حب الله عرٌ وجل - فليلهج بذكره» فإله الرس 
والمذاكرةٌ كم أله بابُ العلم؛ فالذكر باب المحبّةء وشار عُھا الأعظم» وصراطها الأقوم). 
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وة فة عرف ع ةردن قراند الاک لی اک العامة 

والغیبة: ذكر الإنسانٍ أخاه في غيبته ہما يكره. 

والنّميمة: نقل كلام النّاس بعضُهم في بعض على وجه الإفساد, والوقيعة بيتهم. 

وکل منهما من کبائر الوبء فين فوائد الک أله ينهى العبد عن الخيبة 
وعن التّميمةء وينهاه عن کل قولٍ سبّى كالفُحش والبّذاء» وغير ذلك من الأقوال 
السّيَة» والکلماتِ البذيئة» واللّْسان إن لم يشتغل بذكر الله - عر وجل ى والنّافع 
منّ القول» سينشغلٌ بالكلام السّيّى» والقولِ البذيء؛ لأنَّه خلق للكلام فإن لم 
يشعّله صاحبه بكلام نافع مفیدِ انشعّل بالکلام اسم والقول البذيء. 

قال ابن القیٔم نة في «الوابل الصَّيّب)”": «إِنَّ في الاشتغال بالڈکر اشتغالًا 
عن الكلام الباطل منّ الغيبة واللّْوه ومدح النَّاس وذمّهم» وغير ذلك: فإِنَ اللّسانَ 


(۱) (ص: .)۸٤‏ 
(۲)(ص: ١٦۱٦)۔‏ 


لا يسكت الب فما لسان ذاکڑ وإمّا لسان لاغ» ولابڈٌ من أحدهما فهي التَّمْسٌ إن ل 
تشغلها بات شَغَلتُكَ بالباطلء وہُو القلب إن لم تسكنه به الله عرٌ وجل - سكت 
حب للخلوقین ولابدَّ» وہُو اللّسان إن م تشغله بالذّكر شعَّلّك باللَغوء وما هو عليك 
ولابدٌ فاختر لنفيسك إحدى الخطتين» وأنزها في إحدى المنزلتَين). 

فإذَاءِ من فوائد الذكر أله حصن الإنسانَ» ويمنعُه منّ الكلام السَّيّى من 
غيبة أو نميمة أو فحش أو بذاءٍ أو غير ذلك. 

١"-لَكَانَ‏ لن عَظ عَظِيمٌ وَرَفْبَةٌ ‏ بِكَنْرَوَوِكْراللَهنِفِمَالْوَحَدُ 

لكَانَ لا حَظ عَظِيدٌ) هذا جوا الگٌرط في قوله «وَلَو 1يَكُنْ في رو عَم 
أنّه....» أي: لولم يكن في الذّكر من فائدة إلا أنه يوصل العبدَ لنيل محبّة اللہ ويحمي 
العفو قن الا لت كت الكت لكان ات ىذا کرد E‏ 
كبير من ذكر اللہ كيف وقد جاءً في الذکر فوائدٌ كثار» وآثارٌ غزار لا حدَّ ما ولا 
90ء و و 1 9 لفن ذلك عاد يديل عا الام 
وهو مستريح» وداع إلى عة الله ومعرفته وعون على الخير» وكففٌ اللّسان عن 
الكلام القبيح». 

لنِعُمَ الا أ الذئ خلص الاو رد كارك وال اا 
وخیرژ ما در به الذّاكرون ریہم؛ وأفضلٌ ما هجت به ألسنتهم كلمة التّوحيد لا إله 
إا اف وهي كلمةٌ يسيدٌ لفظّهاء عظيمٌ معناهاء وحاجةٌ العبادٍ إليها هي أعظمُ 
الحاجات» وور إليها هي أعظم الصرورات. 


.)٦٦۷ «تفسير السّعدي) (ص:‎ )١( 


-۸۱۔- 


5 وَلَكِنَنَا ِن جَهِْنَا قل درا كمَكَلَعنَالِلوالئَمُدُ 

«وَلَكِنَنَا من جَهَِْا قل وِكْرنَاه وهذا فيه سببُ قلَّة الذُکر عند الإنسان وهو غلبةٌ 
الجهل عليه؛ بين| إذا استضاءَ بضياء العلم ونوره» وعرف فوائد الذّكر وثمارّه وآثاره؛ 
فإنَّ هذا_بإذن الله عر وجل یکو ن عونا له على ذكر الله عر وج لے والإكثار منه 

« ك َل مسا ْله تدا أي : كا أنّنا للسّبب نفسه نقصّر في العبادة» والعبد 
يحتاج بين وقتٍ وآخر إلى أن یذگر نفسّه بفوائد الذكر وآثارہ وثاره العظيمة عليه 
نار أغَرَاة کرت ذلك عرکالاقل الاكقاوفق کر ءا رعلت 

ويلاحَظ أسلوبُ الشّيخ الرّفيع» وتواضمُه الج وحسنْ خطابه» ففق في 
الخطاب بین مَن یقول للمُخاطَبين: ولکنکم من جھلکم...: وبين مَن يقول هم: 
رتكا نجهلا رد الین الار یا ق ولك تعد انكنياضا لمكم 
ا جمیع وترغیبًا لهم في ذكر الله» دون تمییز للتفس وتزكية اء فكيف إذا کان القائل 
هذا في مثل مقام السيخ كث فضلًا ونبلاء وإمامةً في العلم والدّين. 

وقد جمعّت هذه الأبيات مع وجازتها ثلاث عشرة فائدةً من فوائد الذکر 
ومن رام التّوسّع في ذلك فليطالع كتاب «الوابل الصّيّب» لابن القيّم كخائة. 
7" وَسَلَ رَبك الَْفِيقَ الور 1/5 قم حاب َد لِلْمْهَيْمنِ يَفْصِدٌ 


لول رك التَوْفِيقَ وَالمَورٌَ دات أي: کن دائ ئم السّؤال؛ اکس الا 
والااحاح على الله - تبارك وتعا ی ے وسؤاله التّوفِيقَ والفورٌ. 


)١(‏ في نسخة (ص): والعون. 


- ۸۲۔- 


والتوفيق: أن لا يكِلّكٌ الله إلى نفسكء. وأن يُعيئَكَ على مصالح دينك 
9 8888 ,1+ ٰ9 
بينه وبينهاء والفوز: هو حصولٌ الرّبح ونفيٌ الخسارة. 

«دَاعَ)» أي: پانشتراز كن سانا لله طامعًا في نواله وعطائه. 

«ا حَابَ عَبْدٌلِلْمُهَيْمِنِ يَقَصِدا فهو سبحانه لا يخيّبُ من دعاه؛ ولا یرد من 
ناداه» وهو القائل عاقيا : # ودا سالک عبادى عن إن رس و 
اع دا دعا نليس جي بوا بی ونوا بى عم يَرَشُدُورت لی 1 ائنکة ]ء والقائل 
سبحانه: # وال رَيُحَكُمْ ادون أَسْتَحِبَ إن لیت يکود عَنْ عِبَادَقِ 
سیت نے ©4 دک 

TT‏ ع حبر مَنْ َد گا لِلحَلَق يُرْشِةُ 


أي: صل على صفوة الخلق» وإمام ا هدی وسیّد الأوّلين والآخرين» وخر 
مَن کان للخلق یرشد صلوات الله وسلامه عليه. 


3o ر7‎ r 


٥‏ وآل وَأْصَحَاب وَمَنْ کان تَابِعًا لاہ صَلَاةَوَكَسْلِيَيَدُومُ ولد 
وأيضًا على آله وعلى أصحابه الكرام ومّن كان تابعًا لهم بإحسان صلاةً 
سيا ذاتمين مستمرين: 
وبهذا ينتهي التّعليق على هذه المنظومة النّافعة الماتعة المفيدة هذا الإمام؛ 
TT‏ 
علمائناء واغفر لنا أجعين» ولا تكلنا إلى أنفيسنا طرفة عين إِنّك سميع الدُعاء 
وأنت أهل الرّجاء؛ وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


AT - 


میٹ 


فهر س 


ے القدّمة ا 00 
- نص المنظومة یں فاس سے سال OA E‏ 
- شرح المنظومة es RE EEA‏ 
- نداء إلى السّائل عن منهج الحق ا Ns‏ 
الط اطق 000001 
-من هو السعيد؟ E E E EA ES O OR So‏ 
الهداية ESA RL UOC OES‏ 
الاق ار هال رالالرھ ا ار طلست 
- معنى الرَّب والإله سس سس مہ 1 
NERS SER a e E‏ 
معنى العبادة SaaS SS‏ ساس تس اتی AEA‏ 
- اجتماع صفات ا حمد والمجد والثناء لله O OEY‏ 
- تسبيح المخلوقات لله تعالى سو ees‏ 
- تنزيه الله تعالى عن الندٌ والكفء والمثال ةزةزدةزدةزدزدد2د د كد O O‏ 
- تنزيه الله تعالى عن صفات التقص ووچچپچوو ور سس و 
- التوحيد العلمي والعملي O‏ 
- إثبات جميع أخبار الصّات 05 000011111 


-۸۵۔- 


- سمع الله لجميع الأصوات E‏ 
- الله تعالی مالك كل شيء E‏ 
9ھ ہت 
۵ یی ۹۶۹۹ی ٰ۹ ۶۹۹ کر 
7408ھ ان - 
-المفاضلة بين الوسل SE‏ 


کی و 


- التأمّل في السّماء وكواكبها ا سد مامح سکس سیت 
-التأمّل في الأرض وما فيها من آیات DS a‏ 


-التأمُل في التفس البشريّة ETE‏ مس ا 
- قيام الأدلّة الكثيرة على وحدانيّة الله 61 


- أجمع آیة في الأخلاق ا يذ[ ام امت رتبا 
9 32 الذي عنم 101 


- الذّكر يبقى مع الذّاكرين في الجنّة 11 O‏ 
الدع تالت کک الله کے ا و ا ا 


- ۸۸ - 


